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نشأة جبران 

دمشق وعلبك تنقل جدود جبران. طاب لھم 

م المقام آولا فى دمشق فاتخذوها مَوطتًا ء 
ولعلا كانت وطتهم الأول الذي فيه نشت هله 
الأسرة . وما نشك في أنها كانت من الأسر المتوسطة 
التي تعيش على ما تكسب» حتى إذا ما ضاقت في 
وجھها سبل الکسب خرجت من بلد إلى بلد لا يشدها 
إلى البلد الأول سب ؛فهي لا تملك فيه شيئاً. وحین 
ضاقت دمشق بأجداد جبران خر جوا منها يقصدون 
بعلبك» خحرجوا بستدبرون ضيقا في دمشق لیستقبلوا 
سعة في بعلبك . وما نظن أن امقام طاب طويلا لهذه 
الأسرة في بعلبك فلقد حرجت إلى قرية أخرى في 
لبنان هى بشعلا . لا ندري كم أقامت في بعلبك»› ولا 
كم آقامت في دمشق» ولكنا ندري أن يوسف الد 
الذي انتقل بهذه الأسرة أولا إلى بعلبك قد أعقب 
اا وات ما خر ر شلا رالد ل جا 
الذي نْتَرُّجم له. وأغلب الظن أن هذه الأسرة كانت 
تحترف البيع والشراء وتحترفه على صورة هينة يسيرة» 
تخرج للتسوق هنا وهناك لتكسب رزقًا قليلاً يقيم 


ور 


آودها» ويبلغها كفاقها . 


EY a ree 
الشّمال من لبنان› لاندري آ کان ول من ألم بها خليل‎ 
. والد جبران أم کان غیره من آہائه قد ألم بها من قبل‎ 
وفي هذه القرية التقى خليل والد جہران كاملة بنت‎ 
الخوري اصطفان عبد القادر رحمة و‎ 
حين التقاها خليل بكرا» وإغا كانت أرملة توفي عنها‎ 
زوجها الذى مها في الحياة وحَلّف معها ولد منه هو‎ 
بطرس. وأغلب الظن أن بطرس هذا حين التقى خليل‎ 
کاملة كان صببا لا يعدو الخامسة أو يتجاوزها بقليل ؛‎ 
إذ أن خليل بعد أن بنى بكاملة» وحين أولدها جبران»‎ 
کان عمر ٻطرس ستة أعوام.‎ 
وكانت كاملة قبل أن يلقاها خليل في بشَري قد‎ 
جربت الرحلة إلى آمریکا مع زوجهاء فلقد رحلت معه‎ 
إلى البرازيل سعيًا وراء الرزق وضربا في الأرضص‎ 
البعيدة» شأنها في ذلك مع زوجها ان لاان‎ 
خا فاق ای اهو ن انا وز کو هار‎ 
یطلبہون الرزق فی منابته. وکانٹ آمريكا قد ملأت‎ 
أذهان اللبنانيين بخيراتها الكثيرة ونعيمها الواسع»‎ 
فخرجوا إليها يطوح بهم الرزق القليل إلى حيث الرزق‎ 
الوفير. وكما حرج كثير من اللبنانيين حرج حنا عبد‎ 
السلام رحمة بزوجه كاملة إلى البرازيل› وهناك‎ 


ولدت ولد هبط م ولک الاب ما كدت ت ن 
بابنه حتى أغمضها إلى الأبد. وحين فجعت الأم في 
الأب سمت المقام في البرازيل فحملت صغيرها ولم 
يكن قد جاوز السنة الأولى من عمره وعادت إلى 
لبنان. غير آن تلك الرحلة كان لها شأن كبير في حياة 
صاحبنا جبران» وكأن كاملة ما جابت البحر إلا لتهيى 
لجبران فيما بعد رحلة ثانية إلى أمريكا بعد رحلتها 
الأولى؛ فلو لم تكن رحلة كاملة إلى أمریکاء ما كانت 
رحلة جبران إليها فيما نظن . 

وعلى حين كان الزوج الأول لكاملة رجلاً صالنا 
E r ET ES‏ 
ولکنه على هذا کان فکها ظريفاء دلق اللسان» طيب 
العشرة . ولعل تلك الأسباب هي التي قربته من نفس 
كلاق د اعا چوا . وفي 
السّادس من کانون الأول وإذا ذکر کانون ا 
بلفحه وعصفه» فهو يقابل من الأشهر الإفرجية 8 
دیستمبر-منّ عام ۱۸۸۳ رگد جبران في هله القرية 
«بشري)» رزقه والده بكرا علی کېرء فکانت فرحته په 
عظيمة› ثم أنجبت كاملة بعده بعامين نتا أسمتها 
مریاناء ثم أخرى دعتها سلطانة. 


)١(‏ ميخائيل نعيمة: جہران حلیل جہران. ط۳ پیروث› مكتبة صادر» 
۱, ص ۲١‏ . 
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وبشَري التي ولد فيها جبران وذب» قرية جميلة 
تشرف على وادي قاديشياء تعلو عن سطح البحر بنحو 
من ألف وأربعمائة متر. هواؤها عليل» وجوها ييل 
إلى البرودة» أهلها أميل ما يكونون إلى الطرب 
واللّهوء ومن تحتها واد سحيق» ومن حولها الزرع 
اجره دايا اغات الطلر: ویستجیب 
لغنائها الناس› فيندفعون هم الآخحرون يغنون» وقد 
تشابكت أشجار الأرز الضخمة الباسقة فعَقَدّت فوق 
رژوسهم سماء ترد علیهم صدی آصواتهم وصدی 
أصوات الطير من فوقهم» فإذا هذا کله تنجاوب به 
الأرجاء فتردده موسيقى حلوة هينة» تضم | إلى نشوة 
الناس بقامهم نشوة› وإلى خفتهم حفة. 

في هذا ا لجو العامر بزرعه» الصاخب بجماله» 
ا لحافل بالنشوة» نشا جبران ينظر ويسمع . وکان ذا عين 
تنتبع المجمال فأرسلها وراءه حيث كان» وذا أذن 
أرْهمّت للشدو ففتحها لا يغلقها عن سماع شيء منهء 
وذا قلب يلفن عن هذه العين وتلك الأذن» فتفتح هو 
الآحر لا تنقله إليه العين وتصبه فيه الأذن» فإذا جبران 
عامر بهذا ا لجمال پبكاد يستوعبه كله» وما أقام فى 
ظلاله غير أعوام تجاوز العشرة بعامين» وهوعلى هذا 
قد امتلأت نفسه تقليدا» يفعل ما يفعل الثاس من حوله 


فيرسم الرسوم الدينية ويؤدي العبادات» ويأئس إلى 
شسجيرات الأرز المزدهرة وسط جفاف الجبل» وإلى 
أنغام الأنسام تمس الغصون والأزهار ويحادث غيوم 
الأفق وهمهمات الغابات. 

وعلى الرغم من بعد أبيه عن الدين -إذ كان لا يعنيه 
من الحياة سوى كأس ولفافة تبغ» فإذا لم يجد الكأس 
سرى همه بتلك اللفافة التى كانت لا تفارق فاه-فإن 
الصبي شب ديتاء ورد ق ا 
آخیه بطرس انیا . لقد کان الأب مشغولا بنفسه وكانت 
الم مشخولة بأولادهاء من أجل هذا ثرت الأم في 
أولادها ولم يقو الأب أن يترك شيىًا من الأثر في 
أولاده. فلقد کان جبران وهو صغیر آشوق ما یکون 
إلى الطقوس الدينية»ء وأحرص مايكون على أن 
پبحضرها. یحکون أن بطرس -وکان فتی قد أشرف 
على الثانية عشرة- بكر ليخرج مع نفر من رفاقه إلى 
الجبل ليتعذبوا مع المسيح في فجر الجمعة الحزينة» وتبهة 
لهم جبران فتعلق بهم یرید أن بخرج معهم» فلم يراض 
الأب وضربه لي حول ٻينه وبين هذا الخروج فما أفلح› 
واحتالت عليه الأم لتحول بينه وبين هذا ا لخروج فما 
أفلحت . و حرج الصغير ليجمع الأزهار من فوق الجبل 
لي شارك بها في هذا الحفل الكنسي . ويضي النهار 


a4 ر‎ 


وجبران لم يعد فتقاق الأم» ويقلق الأب» ويقلق 
الأخحوة» وييخرجون جميعايبيحثون عنه؛ فإذا هم 
يلقونه قبيل الخروب في المقبرة خلف الكنيسة وفي يده 
e Aa‏ 
ه لتؤنبه فذا هي ترتد عنه كسيفةًحزينة حين تستمع إليه 
پقول : إنه انفصل عن أخيه» وذهب إلى البرية وحده 
يتعذب مع المسيح٠»‏ وإنه بعد هذا الحهد الطريل جاء 
بهذه الحزمة من الأزهار ليضعها على هيكل الكنيسة 
فوجدها مقفلة» وعندتذ قصد إلى المدافن الغافية وراء 
الكنيسة ليفتش بين القبور عن قبر المسيح ليضع هذه 
الأزهار عليه؛ فیحیا وسط الذكريات الأسيانة لحظات 
تا ا ع ا 
الأحياء . على هذه الصورة الدينية كان جبران الصغير› 
E e EY‏ 
قد كبر ليبحث واتسع لينظر. ولكن هذا الفتى الذي بدا 
ديتا عن غير ري ما يلبث أن يعود فتی ديتا عن رأي» 

يحب أن يهد لدینه برآیه ولا يحب آن يجعل رأيه في 
إثر دینه . 

کانت سنوات جبران الأولى مزيجًا من التأمل» 
و والتعاطف مع الآحرين فوق 


A ميخائيل نعيمة‎ )١( 


جبل لبنان الناحل الثراء» الممزق بألوان من التعصّبء 

کان كانت تخفيهاعن عينيه روح أم متسامحة لا تضيق 
I PN‏ 
فلقد شاهد یوما حوارا بین عجوز تسکن قریبًا من 
وبائع زيٽ› وشاعد تلك اجوز تنص رف عن ذلك 
البائع لا ترید آن ت نشتري منه لأنه رومي» ُه ذلك 
ا ان اسان اتن یرت اماتا 
ويضي الفتی پسأل أمه : وهل من خلاف بين الماروني 
والرومي؟ فيعلم آن کليهما نصراني فتقر هذه في نفس 
الفتی وتؤله » ولکنه ما یکاد یری أباه يرم هذا البائع 
حتی ينسی أله بفرح'. وهكلا بدأ الدين يدخل إلى 
نفس الفتی فکرا لا تقلیدا» ودا الفتی یری ولا يقد 
ولكنه كان عميق الرؤية مسرفًا فيها فجره هذا إلى كثير 
مما سنری بعد . 

ولعل عنف جبران على نفسه جره إلى عنف في 
رأیه ؛ فلقد کان لايغفر أن يهر في الميادين الحسية 
وکان پود لو أوتي البطش صغیرا حتی لا پہطش به 
أقرانه e E‏ 
یصاب من لداته ولا یقوی على أ ن پصيبهم › وکم ود 
عندھا لو کان کبیرا قریا لیقثتل خحصمه غير مجتزئ بأن 


() المرجع السابق› ص ۳١‏ . 


ينال منه ضربًا. وهذه الرغبة من جبران في أن يقتل 
خحصمه وما حاول حصمه أن يقتله - تكشف عن تلك 
النفس العنيفة في جبران» وعن أن تلك النفس العنيفة 
أرخت له لیکون عنيمًا في الرآيء TT‏ 
پنعمقه»› n gre‏ 
الرأي كما جره الإسراف الأول إلى أن يجاوز بالانتقام 
حده لو كان يلك . وكائت أمه تحس هذا العثف منه 
فتعظه لیرتد لیتّاء ولکن آباه کان يشجعه على هذا 
العنف ويضربه إن قصر فيه . وهكذا بدأ الفتى يأخحذ 
عن أببه› وینسی ما یاخذه عن ۾ أمه» لأن ما كان يأحذه 
عن آبيه کان يوائم طہعه»› وماکان پأخذه عن امه لا 


ومن هنا نہدأً نساير جبران المتمرد العنيف› ومن هنا 
تبداً سجايا الأم تختفي وتبداً سجايا الأب تظهر . 


ولكن هذا الشيء الذي أظهر جبران عنيمًا قاسيًا أظهره 
ذا موهبة جديدة»› فقد بدأ الصبي يدنا على أنه موهوب 
في شي ء جديد» موهوب في التصوير والرسم . فحين 
ضاق بالمدرسة ذرعا تحركت يده لتعبر عن ذلك الضيق 
بالتصوپر. وحين يځلو إلى نفسه في ٻیته كانت تلك 
الموهبة تحرك يده ليلتقط فحمة يرسم بها على جدران 


(1) المرجع الساہق» ص٦"‏ . 


لبيت أشكالاً كان الوالد لايفهم منها شيئًاء وکان 
aH EL‏ . كان فكر الصبي 
ا ا نو 
EG NES SA‏ 
فالتبست عليه الأشياء ولم يلك أن يجلوها برأيه. وما 
E ROS‏ 
يصور» وهو حين يصور شأنه حين ڀقول أو يکتب» هو 
في کلتيهما يفصح عن ذاٽ نفسه. وهو حين يرسم لا 
يقوى على الإفصاح ولكن يقوى على الرمز»ء وإذا هو 
يصور رموزا لا يعرف الأب لها دلالة؛ ولكن الاين 
کان يعرف لها دلالة لا يلك أن يجلرّها» وحسبه أنها 
عبرت عن نفسه» وصورت ما یجول بخاطره من تلك 
امعاني المبهمة الغامضة التي أهلته لدخول معترك 
الحياة . و أخذت ت تلك المعاني كبر في نفسه؛ فإذا هو 
ا ال متخیل يجري وراء الخیالء 
مفكر تغلب أفكاره كلمات المقال» مصورٌ يجعل الرمز 
وسيلة بيان لمايقع . 


كان الوالد وفتاه لما يبلغ الحادية عشرة يخرج به إلى 


الجبال ليشقى بين منعر جاتها شقاءه» وليحمل فرق 
فتنها معه عناءه. يبیت معه في خيام البدو بين الأغنام» 


وعلى فراش وسخ على الأرض› لايذوقغيرما 


يذوق من طعام وماء آسن . يريد الأب آلا يدع ابنه في 
أحضان الأم ينشا وادعا ناعمًا؛ فهذا هوالطريق 
a‏ . ولا عجب؛ فقد كانت هذه طريقه 
في الحياة» وتحب الأم حياة غير تلك الحياة لولدها. 
وكان جبران يرى في تلك المعركة الدائرة بين الأب 
والأم رأيا آخر لم يكن قد نضج أو استوى بعد» وترك 
الأبام تهيئه وترعاء . وكانت الأم قد عقدت عزمها 
على آن ۽ يض ي ابنها في تعلٌّمه ودراسته» وذ عجزت 

عن أن تحسقق ذلك لابنها في ظل ذلك الزوج فكرت 
في شيء آحر . 

کان بطرس قد شب شيتا»ء وأصبح يستطيع أن 
یکسب قوته . وکان جبران قد اشتد عوده» وحین رأت 
ا ا و إلى ما أراده 
هو له بدأت تثير الرغبة الكامنة في نفس بطرس للهجرة 
إلى أمريكاء واستعدت مع أبنائها وبناتها ليرحلوا 
جميعا إلى بوسطن» حيث يقيم نفر من اللبنانيين قد 
اتتخذوا من هذه المدينة مكاتًا للرزق وللكسب . وكان 
بطرس حينما بدأ يرحل فتى في الثامنة عشرة من 
عمره» وکان جېران حین بدا ر پصحب آخاه وآمه صبیا 
في الشانية عشرة› وكائت مريانا تقرب من العاشرة 
وكانت سلطانة دون مريانا بعامين. وفي الحي الصيني 
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من مدينة بوسطن نزلت كاملة عام ۵٥۵‏ بيصحبها 
أولادها الأربعة تاركة زوجها حيث هو في بشري . 
ودفعت الأم بابنها جبران إلى المدرسة» وكانت على 
حظ من الشقافة هيا لخبيال جبران أن ينمو؛ إذ كانت 
تستمع إليه وهو يلخص لها ما يقرأًء a‏ 
يقرأ لها ما كتب» فكانت له الإنسان الأول الذي حبُب 
إل PGE A‏ 
ليسرالام» وحین قرأ کثیرا بدأ يعلم » وحین کتب کثيرا 


بدا ترت: 


وشجع جبران على التصوير شيء يشبه تشجيع آمه 
e‏ فلقد وصلته مدرسة التصوير في 
مدرسته مصور معروف في آمریکا هو ماجر. وما 
فتۍ جبران أن زاره في مرسمه» ورت اله ران 
الصبي الناشى؛ إذ كان جبران عندها في الرابعسة 
رة واختلف جبران لاا اا کیا یه 
ویفید من خبرته فی فنه. وکان هذا کله علی کره من 
الأسرة التي كانت تحب مبران أن ارك أغاد سط 
في عمل المتجر ويعينه عليه . وفي مرسم هذا المصور 
رل ا م کات دتتا إلى هناك 
ليصورها المصوار. وحين وقف إليها جبران استخقّها 
)١(‏ حبيب مسعود اللبناني : جبران حيا وميتا. القاهرة» مطبعة أبو الهول» 
ITT‏ 


RD EE: 


شبابه واستخفتها شرقیته» فآقبلت عليه تستأنسه 
وتداعبه مداعبة الصبي الصغير» وتسأله ريه في 
صورتها. وكانت السيدة في الشلائين من عمرهاء 
تحتفظ بحظ کبير من جمال» لها زوج من تجار الجلودء 
یکہرها بنحو من عشرین عاما» يعرف اة من طریق؛ 
وتعرفها زوجه من طرق . يعرف الحياة مالاً يشتري به 
ما يشاء حتى النساءء وتعرف هي الحياة عاطفة تجمع 
بين الرجال واللساء. وحين رأت هذه السيدة جبران 
رأث فيه مرتعا لعاطفتها فدعته لزیارتهاء وعرف ڄبران 
Sh E‏ 

نقية» انغمس فيها دون أن يعير وصايا اسرته بالً. لقد 
نضصج جبران وصار الشاعر العاشق الفنان. 

وتعود أرواح أجداده الفينيقيين تحرك في أعماقه 
عشق ال مغامرة وارتياد البحار» وتملؤه هيامًا بالهجرة 
والترحال» وتشده الشواطى البعيدة فيعتزم الرحيل»› 
وکأغا هو مشغول بالبحث عن ذاته» وبالهرب من غربة 
تفقله بأحاسيس العزلة الْرة» وثطوّقه فى هذا المنفى 
الذي يسجن معه العالم أجمع . ألم تفطن برباره يا 
إلى إحساسه هذا حين صورته : «مواطتا عا ميا وسيماء 
كثيف الحاجبين» داكن الشارب» يتموج شعره على 
جبهته العريضة» وتغرق في التفكير عيناه العسليتان 


الصافیتان دون آن يشوبهما زيغ أو شرود . في ملابسه 
أناقة تنم عن ذوق سليم» تتغخير بتغير الظروف 
a E i‏ الخربي 
العاشر أحد سكان حي جرينتش . ولو أني لقيته في 
مؤتر اقتصادي أوفي حانة بشيينا أو في وطنه سوريا 
لوجدته في كل منها متخا الصورة الملائمة لهذا المكان 
أو ذاك . وليس مرد ذلك إلى قصور في شخصيته» بل 
إلى إدراكه الفريد وما يلك من مشاركة وجدانية 
تتخطى الفروق» وتسمو على الاختلافات» وتعينه 
على فهم كل بيئة والتلائم معها حتى لا يبدو أجنبيا 
فیها» آو یشعر بینها آنه غریب». 

وعاد إلى لبنان ليستأنف التعليم . 

وقبل ن يترك جبران بوسطن إلى لبنان كان فيمن 
ودع هذه السيدة» فلقد زارها ليخبرهابعزمه على 
السفر إلى بيروت ليتقن العربية- وكان قد أوشك أن 
ينساها- وليشبع نظره من أرضه وكان قد تشوق إليها. 
ولقد كانت عودة جبران إلى لبنان في سنة ۱۸۹۷ » 
وحين نزل بيروت دخل مدرسة الحكمة ودرس فيها 
أربع سنوات أصول العربية والفرنسية. ويشير جبران 


Young, Barbara: This Man from Lebanon. New York, Alfred (1) 
Knopf, 1959. 


خحليل جبران إلى هذه السنوات الأربع حيث يقول : 
«أربع سنوات على مقاعد مدرسة الحكمة» ماذا 
نفعتك» اشكر ربك فقد مجرت من الصرف والنحو 
والمعاني والبيان والعروض والقوافي» وإنك وإن 
فاتتك قواعدها لم يفتك جوهرهاء واشكر ربك فقد 
بجوت من الصلوات فى الصباح والمساء» وقد صليت 
فى ربع سنوات ما يكفيك حتى آخر حياتك»› فآنت لن 
تدخحل كنيسة منذ الآن؛ لأن يسوع الذي تبه لن تجده 
في كنيسة قط) . 

وأحب آن آقف هنا قليلاً أمام مقو لة جبران لنعرف 
للفتى شيئين : ضجره باللغة نحوا وصرفا نما سيظهر 
أثره فيمابعد» ثم أخذه نفسه بالر سسوم الذينية التي 
e‏ تأترا بالبيئة حين 
لم يکن له ر رأي» وتنکر لها حين درس وکان له ري في 
الخحياة. 

وهنا تضطرب المراجع التي بين أيديناء منها ما يذكر 
أن جبران بعد هذه الأعوام الأربعة عاد إلى بوسطن ثا 
سنة ۰۱۹۰۲ ومنها ما ذكر أن جبران خليل جبران 
خرج في هذه السنة من لبنان أي سنة ۱۹۰۲ يرافق 
أسرة أمريكية» يزور معها مصر والأستانة وأثينا 
وإيطاليا وروما ah‏ ا باریس فلندن . 


وسواء كانت الأولى أم الغانية فإن جبران عاد إلى 
بوسطن قبل آن ینت هي عام ۱۹۰۲ لیلق بالاسر؟ 
المكدودة . وفجأة وجد نفقسه من جديد في غمار الركب 
ال رل واخ ف حا دا ا 
والقلق» وتنناوشه أيدي المستقبل وأظفار الماضي» 
طوال رحلة لا ت ترف اور ا ات وا 
DG SS SE E‏ 
تصنع الرجال» وکود لک . لقد نهل من 
طبيعة لبنان ما ملا وجدانه» فهو لا ينفك يغمض عينيه 
يعيش بين أنحائه ضاربا بين دروبه» وإذا طبيعة 
الفيلسوف الكامنة في نفسه تنكشف له» فيتأاجج د داخله 
خوار عمیق حول معت اليا کھا پستقظ ین جوانحه 
حس الفنان المرهف» فإذا هو يعيد تشكيل الألوان في 
حرم من الجمال قد لا تجود به الطبيعة أحيانًا . ثم يجد 
نفسه على أرض العالم الجديد الذي بدا له في البداية 
لما ین ارا اانسیی :لامر کے دیل ل 
خو في أعمال التجارة التي لا تدر الكثير› وتلاقه امه 
e‏ ولا تضن أحتاه بالعمل إسهاما في 
إطعام الأسرة من أعمال الإبرة . ويفضي جبران 
بهمومه | ال اراق نة هارف الل 
ويوسوس لها بشعره الوليد؛ فينقطع عن كل شيء 
لیکتی . غير أن عوامل المحنة ما تلبث أن تتجمع حول 
آسرته» فیتساقط أفرادها واحدا بعد واحد کأوراق 


الحريف. موت أخته بالسل» ثم وٹ أخوه بالداء 
فسه»› ثم أمه» فيصرخ فائلا : «کان لي رب وکان 
اورا وكنت آداويه بعقاقير الكنيسة وتعاويذ 
4ھ 3 
اللاهوتيين . والبوم قسضى ولن ينشر حتى يوم 
النشر. بلى ! بلى! لقد مات ربى عندما أمات أختي 
سلطانة»(“ . ۰ 
وكان كتابه الأول وكان مرسمه الأول كذلك . 


RISES 
جېران وا لحب‎ 
جبران جالسًا ذات يوم في معرض آقامه لصوره‎ 


۹ کیان مم بال ایرد 
شرائها» وفيما هو كذلك اقتحمت عليه عزلته سيدة 
رشيقة أخذت تلقي على الصور المعروضة نظرة فاحصة 
هنا وهناك. وحين رأى منها جبران هذاالاهتمام 
سألها إن كان ثمة مايخفى عليهاء فأجابت : لا 
أكذبك» إني في حاجة إلى من يشرح الكثير من هذه 
الصور التي هي من الغرابة بمكان» وما أحب إلى ونا 
من المولعات بالفن أن أعرف ما في علي منها. ثّرى 
من هو مصورها؟) فأشار جبران إلى نفسه» فتقذمت 
إليه تعرفه باسمهاء وأنها تدير مدرسة مس هاسكل 


للبنات» وتسأله من أي بلد هو؟ فيقول: «لبنان». وهنا 
تضيف ماري : «بلد الأرزالمقدس ومسرح نشيد 
الأنشاد؟ وأخحذت تسائله عن لوحاته صورة صورة› 
وبدأت تقول وهي مشيرة بأصبعها إلى صورة من تلك 
الصور: « مادا د تقول هله الصورة؟ لقد ذهلت لتضام 
تلك الأجساد العارية والأسى وا لزن باد على 
وجوههاء وكأن قوة خفية تدفعها إلى أعلى ثم تهوي 

بها إلى أسفل» ثم إذا هي قد شتت ما بينها وكآنها ماء 
افورة ارشع في لهواء ثم ما لبث آن عاد» فانتثر ٹر على 

وهتاع جب جبران وقال دهشًا: «لست إدا فى 
اا ال رة فا ارذت م اة الور غر ان 
أصور نافورة الألم». 

وتابعت حديثها فقالت: «ولم تکشر من تصوير 
الأجسام العارية؟». 

فأجاب «لأن الحياة خلقت عارية› والجسم العاري 
هو أصدق تعبير عن الحياة» فإذا ما رأيتني أرسم شيعا ما 
جبلا أو شلالا أو غير ذلك على صورة أجساد عارية 
فإغا أعني أني أرى كل شيء من هذا جزءا من ألحياة 
العارية» . 


فسألنّه : «ول اذا تكثر من الرمز إلى الموت والألم؟». 
فاجابها بأن اموت والالم هما ما حرج به إلى الدنيا؛ 
ولا زالا يعايشانه حى تلك اللحظة. فأسرعت تقول : 
«ما آقرب ما بیننا؛ فشمة ما یربط بيننا برباط وثيق › رباط 
الفن ورباط الألم». 

ثم دعته إلى زيارتها بدرستها على أن يقيم معرضا 
لصورہ بها 

وهناك قدمته إلى مدرسة فرنسية تدعى ميشلين 
r a e E‏ 
a e NS‏ وکا 
ماري على میشلين O E‏ وشبهتها 
a GE‏ أغصانهاء 
وأنها هي الموثل الذي يفزعن إليه في مشاكلهن“ . 
وکانت میشلین حبّه الأول . 

کان حبا جسديا نّم فيه بالفرنسية میشلین التى تعمل 
بمدرسة ماري هاسکل التی تستأثر به رو حا وفکرا. لقد 
ربطت العاطفة بن جہران وميشلين برباط متين. عوضص 
ما فقده في حبه العذري الروحاني ماري . کان حبه 
ایشلین تجربة من نوع جدید؛ فعلی حین کان پخاطب 


(1) ميخائيل نعيمة : المرجع السابق» ص ۸٦-۷۸‏ . 


في ماري رأسهاء کان يخاطب في ميشلين قلبهاء وکم 
لو آن روح ماري حلت فی جسد می شلین۔ إن 
جبران البائس النشأة كانت تنطوي نفسّه على ظما مى 
ی کل رشق رول بی کل کاس 
نهلة» وآن یرد کل مورد يقع عليه» وعلى حرن کان 
يحارب الناس روح الطمع والشره ونوازع التملك» 
كان هو على الضد من ذلك غير قنوع ولا زاهد»ء وحين 
وقع فريسة لحبيه : حبّه ماري وحبه لميشلين عاش 
اشترا . کم تر الحرمان في نفس جبران وطغی على ما 
يليه من رأي» فإذا ظفر با يبغيه على أية صورة كان 
هذا الظفر - أخذ يبرر ما بين فعله وقوله من تناقض . 


OT COU 
جبران في باریس دارسا‎ 

الحدث الذي كان له شأن فى حياة جبران هو 
لعل رحیله لی باریس في عام ۱۹۰۸ حیث مکث 
سنثين لدراسة الفن» كانت تعوله فيهماماري 
هاسكل . وقبل أن تطا قَدّما جبران أرض فرنسا حل 
بلندن لفترة قصيرة. وحين استقر به المقام في باريس 
التحق بمدرسة الفنون الجميلة وأكاديية چوليان. 
وهناك التقى يوسف الحويك الذي كان رفيقه بمدرسة 
الحكمة البيروتية. ولقد رأى جبران وزميلّه معه أنهما 


أف م إل ادر الاك ا ل ادر 
التكعيبية» التي كانت -يومذاك -البدعة الشائعة في 
بازنري: وما لبشا غير قليل حت اختلفا مع أستاذهما: 
فتركا الدراسة واقتسما مر سما لهما خاصا بهما في 
خحریف ٩‏ اا 
الفن. وكان انتماءٌ جبران الفني الحقيقي لحملة من 
الان افر تن ال رمن اال ر تة انان 
وجوستاف مورو وغیرهماء کما کان قد تأثر بالفنان 
التأثيري وليام تيرنر الذي شاهد أعماله في لندن. ولقد 
تبح للوحات جبران أن تَلْقّی شيئا من الحظ» فعرضت 
له لوحة في عام ۱۹١١‏ بمعرض ال جحمعية الوطنية للفنون 
الخميلة. 

وحینما کان جبران بفرنسا فاجأته میشلین بزيارة 
لأهلها في باريس وقد يكون هذا بدافع من الحب - 
وإذا هو بهذا اللقاء بنسى الدنياء وينسى ماري مع 
دنياها. وبلغ به الهوى أن عرض عليها أن يعيشا معا 
E Gh N‏ 2 
r EO RL‏ 
بعش ر حل امراة و اة وکان لا بد لجبران أن يخفي 
he RCE‏ 
sels‏ وکانت قد 


حملت منه ۰ فسألقه: «ما بالك تحاول أن تكتم عن 
ماري ما بيننا من صلة» وهذا الذي أحمله في بطني 
منك شاهد على مابينناء ولن أجيبك إلى ما طلبته مني 

من أن آقتله وتيا؟ في احشائي تی لا يضح آمرك 

معي ؟) ويفزع جبران لقولها ويستحلفها أن تعاونه على 
ان بطل ما نها مکوتاء ولاسا إلى هذا إلا 
با لحلاص من هذا الجئين» فتستجيب لتوسلاته درءا 
لفضيحة مرتقبة. ثم يفترقان وتعود هي إلى أمريكا 
حیث تتزوج » وتستقر حتی تدرکها الوفاة عام ۱۹۲۱۱ 
بعد ستة أشهر فقط من وفاة جبران. 

وقبل أن يترك باریس عام ۱۹۱۰١‏ التقى جبران 
الكاتب والشاعر اللہنانى أمين الريحانى؛ وإذ كانت 
ایا جد یا ار ایا فی ا 
إلى لندن يصحبهما مواطنهما الفنان يوسف الحويك. 
وهناك وضعوا الأسس التي تكفل في رأيهم نهضة 
العالم العربي من كبوته . وكانت الركيزة الأساسية 
لبرنامجهم هي حتمية الوفاق بين المسلمين والمسيحيين 
العرب؛ فعليها ينبني مستقبل الشرق الأدنى كلّه. 
وكان ما يرق هم هذا التزاع الديني بين الطوائف 
الختلفة» القائم على التعصب المقيت. وال هؤلاء 
الشلاثة ة أن في تشييد دار للأوبرا في بيروت تعلوها 
قتان ا -مدعاة 
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جبران وماري هاسکل 

1 کان حب جېران « لاري» قد يسر له الآهاب 
وا إلى باريس لمواصلة دراسة لفن فيها لمدة سنتين 
على نفقتها-فقد يسر له بعد ذلك نشّر مقالاته وکتبه 
بالإنجليزية. ولولا أن «ماري» دخلت حياة «جبران»»› 
ما کنا ندري : هل يستطيع هذا الفنان العربي المهاجر أن 
يجد الوسيلة التي يخاطب بها قوما غير قومه بلسان غير 
لسانه؟ ذلك أن ¿ «ماري٤‏ کما دفعت بجبران إلى مواطن 
الفن في باريس وعواصم أوروباء فت و ااك آي 
التعبير عن نفسه بالإنجليزية بجوار ما عبر عنها بلسانه 
العربي› فأضافت بذلك ثروة جديدة إلى أدب 
(چبران)» فكانت تقوم أسلوبه الإمجليزي» وتحفزه! إلى 
ا وتری في ومشښاته النابضة بشیرا 


نفسه بعضر ما کائت تعانی . لقد کان من قبل کاتبا مل 


(1} Bushrui, Suheil: Kahlil Gibran of Lebanon. Gerrnds Cross, 
Colin Smythe, 1987. pp, 29, 30. 
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مدرسة في المهجر يفخر بها هله وعشيرته› ولکن أهله 
وعشیرته کانوایعیشون بعیدا» فلم یکن یحس کلما 
کتب أ ر ما یکت فمن حوله من الناس» ولعل هذا 
کان يشّقیه . لقد کان یرید أن یکون شیئًا هاما حیٹ 
پعیش › کما أصبح شیئا هاما حیث لا یعیش › وتحققت 
له الأمنية . وكانت «ماري» أيضا هي التي حققتها له . 


ا کن ماري را ارا ا اا کر 
ما تضن په على نفسها نفسهاء و ظلّت تُعینه بعد عودته من 
باريس » وترفض أن يعمل بالصحافة ليظل وقته كله 
خالصا إبداعه لقني فقد كانت مشغولة الفكر بخلقه 
الفني» حريصة على أن يبلغ مستوى يشد إليه أنظار 
العالم؛ إ إذ كانت تؤمن آن جبران پرقی بإنتاجه إلى ما 
فوق المستوى البشري› ولعده ٠١‏ واحدا من طليعة تجمع 
بین المسیح وېوذا ومیکیلانچلو وشکسپیر». وکانت 
«تجلس بين يديه جلسة التلميذة الوفية المتغنية بدا بفضل 
العم والحوارية المؤمنة بإحلاص». كانت تعرف 
reo E eS‏ 
والواقع حتى ينزلق فكره إلى أحلام البقظة كلما قسا 
عليه الندم من حرمان لم يترفٌق به» وکلما شاء آن يحيا 


(۱) توفيق صايغ : ا د بيروت» الدار الشرقية 
(۲) امرجم السابق› 2 


في فرحة من صنع يديه بعد آن انسدت أمامه السبل . 
وكانت تدرك لحظات الإشباع التفسي التي يجتذبه فيها 
الحديث عن نفسه» فيصور جسده الناحل قويا فتياء 
ويصور فقره الحالي ثراء محتجزا في وطنه . فکانت 
تتقبل مبالغاته ومغالاته كلها في رضا وامتشال» وهو 
يتحدث عن عظمة أسلافه وثرائهم› وعن البحبوحة 
التي كان يرفل فيها طفلاً وصبياء وعمق الثقافة التي 
كانت فة أمة ور تهاعن انها واتفاضة الوط 
التي وضعته في صدارة الحركة القومية المطالبة بالحرية 
لوطنه من قبضة الأتراك» وخصوبة خياله التي تجعله 
ڀرافق الملسيح في الأحلامء» وصدق لبوءته التي 
يستشف بهاالمستقبل فإذا به أمام عينيه مفتوح 
الأبواب. 

هکذا كان جبران برعا إلى المغالاة إذا تحدّث عن 
نفسه» سواء لمن يعرفه أو لمن لم يعرفه. وعلى الرغم 

من أن ماري كانت تعلم عنه الکثير إلا | إنه بطبيعته تلك 
كانه ألسي أنهاتعرف-لم يكف . ويعلل هذا 
إخصائي نفسي فيقول:« إن ذلك رد فعل لإحساس 
بخّواء نفسي» ومن هنا کان إسقاط جبران على نفسه 
تلك الصفات المبالغ فيها ؛ لکي يبدو بها متميزا عمن 
سواه . وأكثر ما تكون هذه المغالاة إذا كان الحديث إلى 


Ee MS‏ ويلك نفسها. واد 


کان جبران لا هلك كثيرا من أسباب امتلاك المرأة من 
مال أو جاه أو نسب أوفحولة ‏ فقد كانت تلك المغالاة 
وسيلة يعوض بهاماافتقد. والناس في هذاعلى 
درجات متقاوتة» فلا ضیر إِذا على جبران إذ كان على 
تلك الصفة من المغالاة) . 

وفي الوقت ذاته کان جبران يعيش صراعا داخليا 
عميقا؛ فهو ڀڏکر لاري هاسکل أنها طوقت عنقه 
بعطاثها» وأشبعت روحه بحبها اجرد من كل 
غرض . فهل يتزوجها جزاء ما أسدت إليه من عطاء 
مادي ورو حي آم ينصاع إلى ما تنطوي عليه نفسه من 
عزوف عن أن يعيش في ظل امراً r EY‏ 
الشرقية قية المؤمنة بالعرفان با لجميل تملي عليه أ ل پتزوج 
منهاء فيعرض عليها الزواج بعد عودته إلى بوسطن 
بأاسابیع ؛وعز ق آرارة تقسه غير راغب لبه إل انها 
ترده معلَلة ذلك ہأنها تکبره بعشر ark‏ ة أعوا م؛ نما يعجل بها 
إلى الشيخوخحة في مرحلة تلح عليه نيما فورة الرجولةء 
oT SN‏ 
فتشير فيها عداء لا تحب لنفسها أً ن تخوضه. وهي تقول 
E APPR‏ 
انوي خحبيء يعترف لها دائما آنه يستثير الرجال). 


(۱) میخائیل نعيمة : جېران نحلیل جېران» ص 1۸ . 


لم تکن ماري تجهل ما في نفس جبران من قلق ؛ 
فآثرت أن تعيش معه صداقة متينة على أن تعيش معه 
حبا ما أسرع أن ینفض جبران يده منه . ویعاود جبران 
عرض الزواج» وتعاود هي الاعتذارء ويهمس لها: 
«إنك تطيرين بعيدا كلما حاولت الاقتراب منك». 
فتجيبه قائلة : « حيشما أمض آخذك في رفقتي . . پنبغي 
SEES E‏ لنا دائمًا 
صدافتنا الوطيدة. . أكذب لو ادعيت أ ني لا ضرق ق 
شوقا للزواج منك. .00 نه دهشنا هو الآحر ين 
يحدتها عن أن تاريخ العالم لم ية ا 
لزيجات حقيقية » وليس يعني إنجاب الأطفال إنجاب 
الحياة» وما أسعد سعد النباتات لأنها لا تعاني من ضغوط 
الحياة الاجتماعة! 


ولیس شك في آنه کان حریصًا على علاقته چاري» 
وهو الذي آفاد منها أكبر فائدة في حياته و و 
حبه لها مع کل ما بلغه من صدق وتوق لم يبلغ يوم 
EEE Ft Reh‏ 
وهل كان من الممكن أن دق ان ةا : حبا 
عميقا يقبل على الفور زواج من يعشقها بشخص غيره 
مثل ما حدث من جبران مع ماري؟ ثم إننا لا يكن أن 
ندخدع في عَرضه الأول عليها بالزواج» ولسنا نشك 


. 1۸ المرجع السابقء ص‎ )١( 


O‏ ا . وھا 

PER REET‏ پھر 
إلى امتداح علاقنهما وصداقتهماء ويقول لها صراحة: 
«أما وعندنا الشيء الكثير معا فما أكثر ما يجمعنا من 
أشياء متشابكة! لقد اتحدنا معًا دوغا جماع» وأثبت 
اتحادنا آنه لا يتوقف عليه > فأية حاجة بنا لأن ندفع مثل 
هذا الشمن لشيء ثانوي؟(. 

ونعود فنتساءل عن هذا الشىء الثانوي: أهو الزوا- 
عند جبران ام أن الزواج هو الثمن وأن الشيء الثانوي 

هو الجماع؟ لقد حرصت ماري في النهاية ان ٿنال هذا 
الشيء الشسائوي مع رجل آخحر» وآن تدفع في سن 
الخمسين هذا اللمن الذي تخاذل عن دفعه جبران طوال 
أعوام شبابه . ولعلنا محقّون حينما نطرق أبواب مدرسة 
جبران مع ماري . هذا التفسير هو ما يسمه علماؤها 
بالموقف «الأوديي»» فجبران صاحب الحس المرهف 
تَقَدَأمّه صبياء» ووجد في عالم الغربة امرأ Ek‏ 
بعشرة أعوام ؛ ؛ إذا كان فيها من فتنة الأنشى ما يثير حسه 
r Kae ENES ES‏ 
يديها. أوكم يقل في إحدى رسائله ماري : «أملي أن 


٠١ 2 المرحع السابق»‎ )١( 


تكوني المرأة التي تهجع في أما صغيرة؟ لقد كانت 
رغبته في أن تكون له أم رغبة عنيفة وحادة»إذ كان 
بتمنی أن تسكن امه أعماقه دومًا» وهکذا ارتبط ارتباطًا 
مَرضيا جاري» فهي في جزء منها آَمّه. ولا كانت 
مضاجعةالأم أمرا محرمًا فمن المنطقي أ ن صاب 
الرجل بالعئة والضعف الجنسي إذا ما حاول معاشرة 
امرأة تمل الم بالنسبة له. وهل هناك شك في أن ماري 
بلغت بحنانها معه ذروة الأمومة التي كان يهفو إليها 
حتی یخایله طیف آم کلما دنا منهاء فتذوب رجولته 
لتستيقظ مكانها طفولته؟ولعل علاقته الطبيعية جيشلين 
التي كانت تصغره سنا دعم لهذا التفسير النفسي» 
ولعل رسومه أيضا تكشف عن تشوفه المحموم إلى تلك 
الأمومة بنقائها وصفائها . 

وفي سنة ۱۹۲۲ أفضت ماري إلى جبران أنها قبلت 
أن تتزوج چاكوب فلورنس مينيس وكان في التاسعة 
والستين من عمره» ثم أخذا يراجعان معا تاريخ علاقة 
كل منهما بالآخر. وبعدها قال لها جبران: «السوف 
أظل على حبك إلى الأبد؛ فلقد كانت علاقتي بك هي 
علاقة الروح بالروح . وعلاقة فة مث هذه لا ينال منها 


(1) المرجع السابق. صفحة ٠١١٠‏ . 


الزمن كما لا تثال منها الأحداث» حتى لو تعدد 
زواجك فبلغ سبعا»(. 

وكان زواج ماري سنة ١1۹۲ء‏ وإذا العلاقة بين 
جبران وماري بعد هذا الزواج تتراخی شیئا فشيئًاء 
وکان هذا أمرا طبيعيا ؛ إذشغلت هي بأسرتها الجديدة. 
ولکنها على الرغم من هذا لم تنس جبران» فلقد ظلّت 
مده يد العون» فتراجع مایکتب قبل نشره وبعده. 
ومامن شك في آن ماري هي التي لهمت جبران فكرة 
الرا الل اف ة «المصطفى» في كتاب 
«النبي» . 

حم قضاءٌ جبران سنة ۹۴١‏ وتخف ماري إلى 
بوسطن لتلقاه وهو مسّجی داخل جنازته. 
وقبل أن يلف جبران الحياة ترك كل أعماله الفنية 
ا ره خا ااری الي امعد بها الابر فرذت 
الحياة سنة ٤١۱۹ء‏ بعد أن تمت التسعين من عمرها. 
ولا نزاع في أن خلود جبران کان خلودا ماري هاسکل 
a e‏ ي التي رعته بسخاء في جميع 
ا وأکاد آقول إله إنه لولا ماري لم يکن جېران 
ذلك الأديب الملحوظ . 


. ٠١١ ميخائيل نعيمة : جبران حليل جبران» ص‎ )١( 


جبران ومي 

ای کانت حکایته مع میشلین وماري هاسکل؛ أما 

حکايته مع مي زیادة فقد نهجت نهجا مغایرا 
وسلكت طريقًا مخالقًا: مي تلك الفتاة الفلسطينية 
امولدء اللبنائية التعلّم» المصرية الإقامة ما لشت بعد 
أن استقر بها المقام في القاهرة أن اتخذت من بيتها 
منتندى يؤمه أقطاب الفكر والأدب فى ذلك الحين› من 
أمثال أحمد لطفى السيد» رة ی وعباس 
محمرود العقادء وار اا وشبلي شميل › 
ومصطفى صادق الرافعي» وإسماعيل صبري › 
وسلامة موسی» وغیرهم . ویېدو أنه قد کان لها في 
EA‏ رلکتھالم تبادل احا 
منهم حباء ولم تطمع أحدا في قلبهاا). بيد نها ما 
كادت تسمع الحديث الدائر في متتداها عن جبران 
وأدبه ۔ حتی تشو قث إلى معرفته » وکان اول ما قرآٿ له 
مقالة كتبها في السادس من كانون الأول «ديسمبر» عام 
+٨۸‏ وعنوانها يوم مولدي»)› فأعجبت بها» 
ولم تقنع بقراءتها؛ وإنما راحت تستطلمع سسيرة 


)١(‏ صسالح جردت : بلابل من الشرق . القاهرة» دار المعارف» (اقرأ- 
۵ ) ص ۱۳۱ . 
(1) المقسسالة فى كعابه: بلاغة القرن العمشرين. بيروت المكتقبة 


الثقافية > د.ت. 


صاحبهاء وتتعرف أنباءه» فزادها ذلك شورقًا إلى 
التعرف به» وتحيرت في السبيل التي تسلكها إلى هذا 
التعرف . وبينما هي تطالع as‏ 
لاذا لا تكتب إليه مبدية إعجابها بأدبه؟ غير آنها ظلت 
مترددة بين الإقدام والإحجام» تخشي أن يهمل 
راه خاصة وهر الا تة اح ولكنها 
سرعان ما قضت على هذا الترددء وأقنعت نفسها آنها 
أديبة تكتب لأديب» ا ا 
والعشرین من مارس عام ۱۹١۲‏ أول رسالة تقول 
فيها: اا 
ومكون من الحرفين» الأول والأخير من اسمي الحقيقي 
الذي هو ماري . وأمضى (إيزيس كوبيا) بالفرنجية ؛ 
غير أن لا هذا اسمى ولا ذاك . إني وحيدة والدي وإن 
تعددت القابي» . 


وفي سرعة سريعة جاءها من جبران رجع جوابها» 
ویحمل ثناءه علپها» ويحدنها عن نفسه ورعن كتبه»› 
ويرفق به آخر ما كتب «الأجنحة المتكسّرة» طالبًا منها أن 
تبدې رأيها فيه . 

ويبدو أن مي قد سعدت با پلغت› فنشطت لقراءة 
الأجنحة المتكسرة» وأخحذث تسطر لحبران رأيها فيه » 


وتنافشه في موضوعه» وکان من بین ما کتبت له : 


(۱) جمیل جبر: مي وحبران. بیروت ۰ دار الحمالء ۱۹۵۰ . ص ۲۲ . 


. . ولكن إذا جوزنا لسلمى -ولكل واحدة تمائل 
ا وسمو وذكاء-الاجتماع بصديی 
شريف النفس عزيزها؛ فهل يصح لكل امرأة لم تجد 
في الزواج السعادة التي حلمت بها وهي فتاة أن تتختار 
لها صديقا غير زوجهاء وأن تجتمع بذلك على غير 
معرفة من هذا» حتى وإن كان القصد من اجتماعهما 
الصلاة عند فتى الأجيال المصلوب؟). 

وثوالت الرسائل بينهماء لم تنقطہ غير تلك الفترة 
التي اشتعلت فيها الحرب العالمية الأولى› وتو قت 
عرى الصداقة بينهماء على الرغم من أن كلا منهما لم 
يحظ برؤية صاحبه› حتی إن جبران آثر «(مي» بإلقاء 
كلمته التي شارك بها فى الحفل الذي أفامته الجامعة 
وتناقشها مناقشة جادةء وتنقدها في حيدة تامةء لا 
lL‏ ولا شونهاتكاف ار 
مجاملة. وكانت رسائلها إليه أشد صراحة» وأقسى 


(1) المرجع السابق» ص ۲۱-۲۹ . 


ما افشقده بترا خی العلاقة بينه وبين ماري هاسكل› 
وكان يقيم لرأيها النقدي وزئًاء وكثيرا ما بعث إليها 
پبرر بعض ما کتب» ویعتذر من بعض آخر» کما 
حدث في رده على نقدها لكتابه «المجنون»ء أو يبرا من 
«اقترافه جرية نشره» كما حدث فى كتابه (دمعة 
وابتسامة»('. 

وييدو أن توالي الرسائل بينهماء» وحرص مي على 
أن تزوره في بوسطن› NG RE‏ 
قوية إليهاء لايعانيە من ألم الوحدة» ومرارة 
الاغتراب a ELEC‏ 
ثارت مي لکبريائهاء وغضبت لکرامتهاء وبعشت ت إليه 
تعتفه وتلومه لومًا شدیدا؛ فاجابها بأنها قد أساءت 
SN EE a‏ 
ا وهو يعد كتابه «السابق»» فأخلذ 
القلى رة يقض مضجعها؛ فقد تكون قسوة لهجتها في 
رسالتها قد آذت مشاعره إيذاء مضاء فبادلها غضبا 
بغخضب » وآثر الصمت والانقطاع . 

ولذا نهضت تکتب له» وتعتذر عما سېېت له من 
ألم وضيق» وتعلن إليه آنها تحبه دون غيره من الذين 


(1) المرجح السابق» ص ۳۹ . 


التفرا حولها من الأدباء والمفكرين . وكان هذا الإعلان 
مثار دهشة بالغة لدى جبران»؛ فلم يكن يذهب إلى ما 
تذهب إلیهء ولم یکن یفکر فیما تفکر فیه؛ وإنغا کان 
مطمحه هذه الصداقة الفكرية التى توطدت أركانهاء 
وهذه الصلة الروحية التي توتقت عراهاء ومن ثم 
كتب إليها يفصح عن حقيقة مطمحهء ويعلن إليها 
جلية مره . 


وتلاحقت الأيام سراعاء والمرض يشتثد بجبران› 
والأحداث تنزل ۳ فتفشد أبويهاء وتثكتب إليه حزيلة 
ملتاعة: ١‏ لم يبق إلا آنت آيها الصديق» ولكن الوت لم 
يبق لها هذا الصدينى » فاندزعه منها انتزاعا جعلها تفقد 
لذةالحياة» وتستوحش منها استيحاشًا قوياء لم 
يخرجها منه تطوافها فى البلدان» فآثرت العزلة 
والانفراد» فلا تكاد تلقى غير الحميم من الأصدقاء 
حتى وافتها المئية بده بعشرة آعوام. 

ROE DOT STS 
المناهل التي نهل منها جبران‎ 
تحرف جبران في رحلته إلى ٻاريس بالمثال «أوجست‎ 
رودان» » فأعجب ٻالفنان وتماثیله ومن ينها اليد‎ 
البشرية اللجسّمة الت أطلق عليها رودان ايد الله»›‎ 


فقال جبران في نفسه : ١‏ أهو الله خلق الإنسان أم 
الإنسان الله؟ ليس من خحالق إلا الحيال . وأظهر 
معجالي الخيال الفن. الفن هو الحياة والحياة هو» وكل 
شيء پهون في سبيله› لامجدإلامنهء ولا جمال 
إلا فره»(. 


ولم پنقطع [عچابه برودان قط r‏ 
جانبان: جانب إبداعي يضفي على الجمال أ بدع 
صورة» وجانب ينزع إلى إسباغ الغرابة اللافتة. كما 
کان یری أنه ذو وعي يفوق وعي غیره من الغنانين. 
يخلق في المشاهدين قدرة على استيعاب ما تنطوي عليه 
الحياة» فيصبحون أقرى إدراكا لما فيها. 

كذلك کان جبران شدید الإعجاب بلیوناردو دا 
ڦنشي » ویعده أرو ع من جادت به الحياة؛ ویقارن بین 
وبين رودال . وقاده رودان في | إغراء e‏ 
بليك» فار بکتاباته إلى بعد الحدود, وأً صبح وليم 
بلیك ہا آلف وما صر وما ای کله الان ۲ 
الحياةء : «بليك هو الرجل » هو الإنسان- 
الله إنه في را بي أعظم | جليزي منذ شکسپيسر» 
ورسوصه AT NE ETEK‏ 
إنجلتراء ورؤياه -بصرف النظر عن رسومه وقصاثده 


(1) ميخاثيل نعيمة : چہران خلیل جبران. 


أكثر الرؤى إلهية . لکن لن يتستى لأي امرئ أن ية 
بليك عن طریق العقل ؛ فعالّمه لا کن أن تراه إلا عين 
العين» ولا يكن أبدا أن تراه العين ذاتها»'. وهكذ 
لم يكن من قبيل الصدفة أن يكون للشاعر الفنان وليام 
بليك والتال آوجست رودان أثرهما في جبران» حتی 
r a‏ 
e‏ . والغريب أن هذه العبارة كانت شائعة من 
فل فلي الس الاس وکانت تعنی رودان› ولعل 
خاد فد ات ارها لبه ٠‏ 

وصعد جبران بشاعر واحد فوق القمة التي وضع 
فيها بليك› هو شکسپير الذي خَصه پإجلال وإعجاب 
لم بخص بهماغیره. وکان يتوق أن يلف کتابا عنه 
فلم تعنه ظروفه على ذلك . 

وإذا كان «جبران» قداً حب اکیتس) فنه لم يحب 
له آن یرقی إلى مكانة‌شکسپير . أما حبه لشلي فقد نبع 

من إعجابه بعالمه «القائم بذاته» والذى تسيطر عليه 
روح اله منفي» يقضي وقته في التخٽي ٻذکريات عاشها 
في عوالم أحرى . لكنه يعده مع ذلك أكثر شرقية وأقل 
إنخجليرية . 


(1) المرجع السابق › ص۲٦۱‏ . 
(۲) ميخاثيل نعيمة e‏ ص ٤٦۱۔١٦۱‏ . 


وكذلك آشاد جہران بالشاعر سوینہیرن ولَعَتَه 
«بالإغريقي روحا کشر منه بالنجلیزي . . واه شامىخ › 
وأنه ضوء النهار بينما الآخحرون الغسى». 


ويقراً إبسن › ویری آنه شاعر خالد» غر ان جبران 
ينحي برنارد شو» ویری في کثیر من أعماله مزجا من 
المزاح والشعوذة»'. 

فلما عاد إلى الولايات المتحدةء واتسعت آفافه 
ودخحل «نیادشه» حیاته» ومن بعده ازردشت» نیتشه 
بتعاليمه وفلسفته» نسي ابليك» ولم يعد أمامه غير 


اليششه ( وازردشت)» . 


وأكثرٌ ماأعجَّب جبران في نيتشه هو مرد على كل 
المققدسات) هذا إلى ما نمز به أسلوبه الصريح من 
تعبيرات لاحة تنبض ا 


وبعد آن کان «جبران؟ پسیل رقا فی مواطفهء آ 
يهيم بالقوة في کتابات «نیتشه۲» بل انكر ماکان يؤمن 

هیام شبابه» a‏ مفهوم الحب» وقد آأصبح عنده 
سيادة واستعلاء . وبل تأر «جبران» بنیتشه وزردشت 
حدا جعله یجیب على صدیق طلب إليه أن يجمع 
مقالاته العاطفية «دمعة واتسامة» في كتاب قائلاً: 


(1) المرجع الساہق» ص۱١۱‏ . 
(۲) المرجم الساہقء ص٣۱۳‏ . 


ذاك عهد من حياتي قد مضی ین تشبیب وشکوی ونواح 
وقد كتب في ال معني نفسه إلى مي قائلاً: 

«لا تذكري أعمالي الماضية؛ لأن ذكراها تو لني ؛ 
he rh‏ 
يولد ظمئي ؛ لأن سخفها يقيمني ويقعدني کل يوم آلف 
مرةومرة. . اذا كتبت تلك المقالات والحكايات؟ لاذا 
لم أصبر؟ ناذا لم أضسن بالقطرات فأدخحرها جما 
ETO E‏ لا أکثر 
ولا آقل. . لم أبق صامتا حتى تلفظ الحياة تلك الكلمة 
بشفستي» لم أفعل ذلك بل كنت رثارا قيا للاسف 
لخا | وبقیت ثرثارا حتى أنهكت الشرلرة فُواي» 
وعندما صرت قادرا على لفظ أول حرف من كلمتي 
وجدتني ملق علي ظهري» وفي فمي حجر صلدا. 
ویهمس لها ثانية :«آما تعلمین يا امي | نی ما فکرت 
في الانصراف الأى سب الاين هر ا إا رجدت ن 
التفكير فيه لذةغريبة» وشعرت بشوق هائل الى 
الرحيل؟ ولكني أعود فأذكر أن كلمة لا بد لي من 
قولها لاء لم أقل كلمتي بعد» ولم يظهر من هذه 
الشعلة غير الدحان» وهذا يجعل التوقف عن العمل 
مرا کالعلقم . أقول لك يا «مي» ولا أقول لسواك» إني 
امار را اا ا 


لأقول الكلمة التي تتمايل الآن كالضباب في سكينة 
روحي . 
ولعله رأى في نيتشه الرجل الذي سبقه إلى عالّم كان 
ید أن یکون رائده . لقد أحس وحشة نيتشه ووحدته 
خلال القرن التاسم عشر» وأدرك تفرده في خلقه الذي 
و e a‏ 
سبق إليه. هو اده ديوئيسوس دوق حجر وإنسان 
ا و اوا ن ولقداعترف مرة 
لاري هاسكل وفي صراحة لم تقمنع شبح بسمة من أن 


تطل على وجهه: «كم أكره ذلك الرجل الذي انتزع 
من رأسي الكلمات» وقطف ثمار الشجرة لحظة 


اقترابي منها. حقا لقد تقدم عصره بثلشمائة سنة› 
أماأنافسأنبت شجرة أطلٴ أقطف من ثمارها 
سشمائة عام . 

على أن «جہران» - مثله مثل أي فنان- عرف كيف يلقن 
فن «نیتشه)» ودفعه الإعجاب بنيتشه إلى أن ڀحاول أن 
یکون هو آیضا «نیتشه» جدیدا. ولکن «جبران» الشاعر 
لم پستطعح أن يصبح صورة حقيقية من انيتشه)؛ 
وحينما حاول أن ن يرتدي ثوبه کان واضحا أن هذا 
الوب مستعار» وظلت الصلة بينهما فائمة على الغيال 
والقالب. 


فاذا کان جبران قد حاکی في کتابه «النبي نیتشه في 
کتابه (هکذا تحدث زردشت» فقد حاکاه ذ في الشکل د 

في المضمون. فکما اتخذ ني TOE‏ 
ن آرائه - كذلك اتخل جبر بران «المصطفى» في کتابه 
«التبي) وسيلة للتعبير عن انااد وک 
أجری نیتشه على لسان زردشت حكما وأمثالا_ كذلك 
أجرى جبران على لسان المصطفى سلسلة من 
العظات »وكانت الحكم والأمثال التي قالها كلاهما 
إجابة لأسئلة مطروححة من المستعمين . وکان کلاھما- 
زردشت والمصطفی -غریبا عن وطنه » نزل بین قوم غير 
فومسه»› رأخذ يعظهم ويفيض عليهم من حكمته 
ا ES‏ 
حيث کانا في جزیرتی هما النائیتین غير أن تعاليم 
زردشت لا شك في نها تختلف في جوهرها عن 
تعاليم نبي جېران : فعلی حین یبشر زردشت بالونسان 
الأمثل «السوپرمان» وأحلاقيّات السادة» ويشجب 
الأخلاق التقليدية وبخاصة الأخلاق المسيحية؛ لأنها 
أحلاقيات تعادي الممتازين لحساب الضعفاء-يدعر 
«المصطفى» آهل أورفاليس إلى الإيان بقدرة المحبة› 
التي تربط بين الجميع » على شفاء كل جروح النفس» 
وإلى وحدة الوجود التي تّمت بصلة إلى التراٹث 
التقليدي للمتصوفة المسلمين. 


غير أن نفس جبران القلقة لم تطق صبرا على فلسفة 
(انیتشه» فعاد كما کان . . فنانًا يؤمن بأن الفن 
نفهم الطبيعة » وننقل معانيها لمن لا يفهمونها. فالفن أن 
E‏ ت لا آن نر سم جزيئاتهاء وأن نأتي 

بضمير البحر لا ا ر ن وأن نری 

في المألوف ما ليس مألوقًا . والشعر ليس رآيا تفص 
عه » ہل هو E E‏ 
والجمال هو مأ نراه فنود أن نعطي لا أن تأخذ. . وحن 
e e‏ 
ن کا 

وقد پسدو من یله النأاقضصات في «(جبران») آزة کان 
ha E a‏ 
a CT‏ 
عَلَمَّا ذائع الصيٽت› وأنه صدق في التعبیر عن آثامه 
وانفعالاته بالناس وبالظروف آیضا 

لقد کان جہران رومانسپاء» وإن ظهر متأآخراعن 
رواد الرومانسية . لم يدرك الرومانسية في مطلعها؛ بل 
ادرکها عند آفولها؛ فوجد بین یدپ مپراتا حافلا وزادا 
ا فة واس ةة ينطوي على صورة له لنفسه وفکره 


2 SR E E DL n 


ومزاجه» وجد فيه غذاء روحه الذي أقبل عليه يتمشله 
في حب وصبر ويزج به تجربته الذاتية» ويتفاعل معه 
بأفکاره وملاحظاته وتأملاته» ثم یدع بدوره آدبا 
بحل رو اروا وره وهاي 
جانب ذلك عن شخصبنه المنميزة الفريدة التي تبرز 
متألفة كأنها روح نبي يهمس بالحكمة› ويبث السلوى »› 
ويحرك الأمل. وهكذالم يحتذ جہران من التيارات 
الأدبية تيارا بذاته ؛ بل أضفى على مايروقه من تلك 
التیارات روحه ووجدانه» فخرج بأسلوب ليس 
من صنع القديم» ولكنه مزيج بين جهدين: جهد 
مضى» وجهده هو الذي خلق من ذلك الموروث طابعا 
جبرانیا جدیدا. 


فمع تأثره بچان چاك روسو وفولتیر وألفرید ده 
موسیه وشاتوبریان ولامارتین وفیکتور هوجو» ومع 
نأثره aS‏ وکلبست وهولدرلین وجوته 
ونیتشه» ومع تأثره بویتمان وإمرسون» ومع تأثره 
بن وشاي ر کولیردچ وورد زورث وبليك ‏ فانه لم 
يثأتر بذاتة فرد منهم إلا في القليل - بل بالتيار الدافق 
الذي پسري بين آفکارهم جميعا تائ نها الخيط الذي 
شف وجي ای ای ا 
تفاصيله» ا و 


كيتس وأفكاره» وأخرى تغخترف من أفكار شلي فما 
E e N‏ 
لاتجاه والفكرء ا 
تحس فارقًا بین فکرها وفکر م أ حذت عته» وما أكثر 
ما یدین به الأدباء لغيرهم من الأدباء. 

علي أن الشجريتين الرئيستين في سياء «جبران؛ اللتن 
کا فک وود اجه وأقامتا الروابط الفكرية والروحية 
بينه وبين الكتاب والأدباء - هما تجربتا ا لحب والغربة . 

أحذ يتعمق أفكاره هو عن الطبيعة» وبراءة النفس 
البشريةء ومشالية الوجودالإلهي» وبشاعة الإلحاد 
والمادية في کتابات روسو» دون أن پجتذبه ما سواه 
من آراء في العقد الاجتماعي والحقوق المدئية» أو 
يجعل من أفكاره صورة مطابقة لأفكار روسو؛ ؛ فلم 
يؤمن بخلق المجتمع الشاي الذي تخيله روسو بل کان 
يحلم بالعودة إلى حياة الفطرة. ولم يتحول مثل روسو 
إلى مصاح اجتماعي مؤمن بالخير النابع من الطبيعة» 
بل بقي كاتہا عاطفيا حالًا جد الطبيعة ويجعلها مبدأه 
ومنتهاه. 

وإذا کان «جہران» قد تأثر بوليم بليك فإنه احتفظ 
بذاتیته حتی رأت فیهما برباره ياج شاعرین مختلفین 
کل الاختلاف . فبينما صور لف" الروح هائمة على 
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وجهها في عالم المجهول» تنقلب بين النشوةوا خلاعة 
والخو ن ل 'جخراة" يصور الإنسان كائتا سماوي 
الحمال والحساسية» لا يبحمل جسده آثار تراب الأرض 
بل روحا شفافة علوية . وبينما صور بليك ملائكة 
وقديسین وشیاطين خرافاٽ وأساطير عاش " جبران' 
مع كائنات نورانية تسبح في عالم من الكمال نقية 
خالصة. وإذا كنا جد ذلك كله في نوقالیس وکلیست 
ولامارتین وآلفرید ده يني وشلي وکيتس› غير آنا لا 
جد في «جبران» ذلك القدر نفسه الذي نجده في هذا أو 
سواه. 

بل إن «جبران ٤المسيحي‏ الأصل لم يأحذ من 
الملسيحية إلا ما يوائم آفكاره الأساسية. وقد ظل إيانه 
بأصالة ا لخير في الإنسان بعيدا عن التأثر بالأفكار 
السيحية عن الخطيئة الأولى التى هوت بالإنسان من 
الآحر» وذلك ما جعله يرى في الموت نهاية للأغنياء 
الذين لن يعرفواالخلد في عالم الروح. وقدأخحذ 
«جبران» عن الپروتستانتية حرية الفكر في تفسير 
الكتاب المقدس ٠‏ وائطلق پشكل بهذه الحرية مسيحية 
فطرية بعيدة عن مسيحية الإنجيل» فريبة من الصورة 
التي تخيلها لدولة الطبيعة. وهكذا حلق يسوع جديدا 


أسبغ عليه ملامح یسوع »ولم یزوده بآفکاره وجعله 
ينطق برسالته هو لا برسالة المسيح ولم تعد المسيحية 
عند «جبران غير فرع من فروع الدين الكلي الواحد؛ 
وغير طريق من الطرق المؤدية إلى الحقيقة» فإذا محمد 
م ويسوع عليه السلام على قدر متساو من التقدير 
والمحبة؛ ولم بد من اممك آن يون الله عند 
اجبران» شيمًا سوى المحبة. وأصبح دينه الرئيس هو 
التقاء العواطف الإنسانية» وعقيدته هي وحدة 
الوجود» وآلوهية الكون» وكونية الإله» التي استقاها 
من بين الأفكار الهندوكية والطاوية والبوذية وكتابات 
إمرسون وبليك وبعض متصوفة الإسلام» ومدارس 
الفكر الحديث الأمريكية. 

ومع ذلك ارتبط «جبران» بالحياة وأحذ يردد: « لو 
شئتم تسميتي بشيء فقولوا إنني من حزب الحياة) . 
وأصبح «جبران» أكثْر واقعية وتفالا وتلمُتًا إلى 
الأرضص»؛ ومضى يبشر بقوله: «أحبُوا الجمال» وليكن 
الجحيم مثوى أي شيء آحَّر غير الجمال». فلقد آمن 
«جبران» بأن إبداع الجمال يوقظ وجدان البشرية» وأن 
مستوى الإبداع إذا ما ارتفع شكل نهضة عظيمة قرامها 
العدالة والرحمة و المحبة والعبادة» وجعل رضنا الطيبة 
a hah‏ ران 


ذات مرة عن الأقانيم الأساسية للحياة المتكاملة 
وأجاب : «لا أضع قواعد للسلوك؛ فافعل ما تشاء ما 
دمت تفعله بکل جمال». . وفي هذا تذکر برباره ياج 
أمسية كانت تجلس فيها إلى «جبران» بعد فترة طويلة 
ا وفجاة ودون تمهيد خاطبها «جبران» 

ETE‏ ل ا لي عن معظم 
الكلمات التي تعرفينها › أو آن : نتوهّمي أنك نسيتها› 
فأيه کلمات سبع ڊ بقع عليها اختيارك لتحتفظي بهاء 
وتکون E E‏ . وبعد تردد قلیل اخحتارت 
هذه الكلمات : الله_الحياة_الحب__الحمال۔- 
الأرض» ثم توفت وعجزت عن اختيار الكلمتين 
اللكملتين للعدد المطلوب > ومن كم طلبت منه قائلة: 
خحبرني يا «جبران» عن الكلمات التي اخترتها أنت. 
فُرد فائلاً: سیت نسيٽ أهم کلمتين» ودونهما تبدو 
الكلمات الأخرى واه كليلة. | إن أهم كلمتين عليك 
أن تحتفظي بهما هما : نت وأنا . . ولسنابعدهما في 
ا E‏ وأضاف فائلاً: يجب أن 
نکولٰ» ويجب أن نأحذ». ثم أخذ يتحدث في بطء 
شديد وأنفاس لاهثة قائلاً: « هذه كلماثى السبعة: 
أنت -أنا- حذ الله - ا لحب - الحمال-الأرض». 


OE E 


لم تستطع أن تح دد مداه إلا أنه کان سكونًا نابض 
بالشعور ومحركا للشعور. وظلّت تدر الكلمات 
السٻع في ذهنها مرات ومرات فوجدت فيها کل شيء 
عن الحياةء وعن ا موت الذي هو جزء من الحياة» وعن 
الخلود الذي هو صورة الإله. 

تقول برباره ياج: اوبعد فترة من الوقت عاد 
الحديث يجري على شفاهناء فأخذنا هذه الكلمات› 
وصغخناها في قصيدة قصيرة هي : 

«حذني اها الت 

حذني أيها امال . 

خذيني أيتها الأرض. 

ا 

سناخحذك . 

وكذلك قال الرب: 

ساخذك» ,. 

في ضوء هذه العوامل كلها كتب «جبران» واف 
وصور ورسم . . وتحكي كتبه التي تتابعت قصة نفس 
حالم ترددت پين ممختلف النوازع والعوامل والالام. 
فكان (جبران» يوؤثر أن يكون الأدنى بين ذوي 


0 


الأحلام الطمرحين إلى تحقيقها على أن يكون الأعلى 
بين من لا حلم لهم ولا طموح . 

Ol a 
قالته مي : هي شخصية عالمية مستأثرة أنانية. هي‎ 
شاخصة اة والدليل انه عندما یتکلم مثلا عن لېنانه‎ 
العريز» وشرقه المحبوب -ينبض في کلامه ا لحب‎ 
واللاعتزاز لكل ماهو ليس لبنانًء وكل ماهو ليس‎ 
الشرق. وعندما بحشد عنايته على شخصية واحدة‎ 
يعظمها بفن المصور جاعلا ما سواها أشباحًا في اللوحة‎ 
تزيد تلك الشخصية وضوحا-فإنما هو يعتني في نفس‎ 
الوقث بطائفة الشخصيات المشابهة لها فى الماضى‎ 
والحاضر والمستقبل» جردهاً جميعًا من فروق اللغة‎ 
اوا ي ليخلصها جميعًا في‎ 
انتا ادها لاف رها كاف ك ده‎ 
بالحوادث المارة بها . وشخصية جبران مستأثرة؛ فهى‎ 
فبل أن ترب عمايخالجها شلف حلفا وجوه‎ 
شخصيات غيرهاء ولا تستمد إلا من حسّها الفردي‎ 
الذي تجتاحه تياراث الحياة» وتنعكس عليه صور‎ 
E E GE الوتخرة.‎ 
في ٻاٻها فهي لا تفتر ض الاعتراض والمناقشة عند‎ 
القارئ» أو هى تفترضهماعند نفسهاء ورد علیهما‎ 


ERDE 


Ee TO O RN 
حاسمًاً حيال هله الشخصية» فاما أن تيجمد أمامها وإ لا‎ 
فأنث أحدٌ أصدائها. . حيال فن جبران لك كلمة نعم‎ 
أو كلمة لا. أما المناقشة فسخيفة غبيّة » وهل من استثثار‎ 
أعظم من هذا؟ وقلت إن تلك الشخصية أنانة» وأقول‎ 
o إنها تزداد آنانية كلما أرهف تطورها وا‎ 

لأنها تفحم الشخصيات الااخرى عن طريق شعو 
بها» فتتتاول كل شخصية عالية rb‏ 
طالحة -وتصهرها بعملية فكرية لتمزجها بالجانب 
ARE‏ الملصور. فإذا 
ذکرت بعدتذ تلك الث لشبخصية الغريبة كانت ذاكرة جانبا 
من ذاتها هي › ا ا ووا 
التفصيل وأفلحت في البيان فلأنها تنقل صورة ماثلة 
أمامهاء وتروي عما يخالج خوافيها. أ رأيت مرة في 
کتابات جبران استشهادا بکاتب أو بشاعر أو بعظیم؟ قد 
تعشر أحياتا على مش ذلك في كتاباته الأولى باللغة 
العريية» أما بعد ذلك فلا مع أني واثقة [ومضمون 
E E RO‏ 
والاطلاع » ويساي ر الحركة الفكرية في العالم في شتّى 
مظاهرها غير آنه لا سی اقنناعه ذاك من آنه متبوع 
لا تابع ۰ قائد لا مقود» تظهر معلوماته المستوحاة من 


كنب الآآخرين وآقوالهم في «الحرف» من کتاباته وإن 
هي تلخَصت في المعنى الصميم ؛ لأن أنانيته تعول كل 
ما یتصل بھا إلى جزء منهاء ثم تخرجه على القرطاس 
وكأنه إلهام شخصي لم بظفر به من قبل أحد. وهه 
هي روح الفن السحري . 
هكذا أضاف جبران تجاربه الذاتية في الحياة إلى 
الأفكار التي استقاها من عصره» ثم أعاد صياغة هذه 
الأفكار» ولوا بطابعه الشخصي المميزء واختار قابا 
فصصيًا ليقدم فيه خلاصة فكره أكثر ما يكون رقةٌ 
ونداوة» وأعمق ما يكون سحرا وتأثيراء وأروع ما 
یکون صدقًا وإخلاصاً. 
CYTO TS OOO ST‏ 
وحدة الأديان عند جبران 
کان جہران يرى في الإنسان آلوهية تحوطه بهالة من 
القداسة»فالإنسان في رأيه يأتي من السماء إلى 

العالم الأرضى سنوات ثم يعود إلى الله من جديد. 
وفي هذا المعنى يقول : 

(اشاهدت وسمعت كل ذلك وأنا طفل . ولسوف 
r E PE‏ 
es‏ إلى الل e‏ 


وهأنذاء وسأكون إلى آخر الدهر. وليس لكياني 
أنقضاء) . 

والأديان روابط تشد الإإنسان إلى أخيه البعيد» فهي 
مع اختلافها دين واحد. ومع إيان «جبران » بوحدة 
الأديان التي أخذها سواء عن الفكر الهندي أو عن 
الكاتب الأمريكي « إمرسون» أو عن «وليم بليك» فقد 
كانت وحدة أديان العالم العربي هي التي تعنيه. إنه 
بحتفظ بيسنو فى نصف ضدره وبمحمد في النصف 
الآاخرء ويهمس إلى كل مواطن يعيش في العالم 
العربي : 

«أنت أحي» وأنا أحبك» أحبك ساجدافي 
جامعك› وراكعا في هيكلك› ومصليا في كنيستك› 
فأنت وأنا دين واحد هو الروح. وزعماء ءفروع هذا 
الدين أصابع ملتصقة في يد الألوهية المشيرة إلى كمال 
النفس ٠»‏ إلى أن يقول : «كنت على الطور إذ تجلى 
بهوه لموسى» وعبر الأردن فرأيت معجزات الناصري › 
وفي المدينة فسمعت أقوال رسول العرب» وهأنذا الآن 
أسير الحيرة. . جالست سحرة عين دور وكهنة أشور 
وأنبياء فلسطين» وما بر حت أنشد الحقيقة». 


)١(‏ دمعة وأبتسامة. 
(۲) دمعة وابتسامة. 


ونلمح في عقيدة جبران» بوحدة الأديان آثار نظرة 

المتصوف الإسلامي الكبير الحسين بن منصور الحلاج. 
أو لم ير الحلاج قبل «جبران» وغيره أن الأديان كلها 
وجهات نظر مختلفة لحقيقة واحدة ينشدها ا لجميع ٠‏ 
ويطلقون عليها أسماء مختلفة لا تغير من جوهرها؟ 
وإن ذهب الحلاج إلى أبعد من ذلك فرأى أن الله هو 
الذي احتار لكل طاثمة دينهاء ولسنا نحن الذين نختار 
الدين الذي تنسب إليه» بل الله هو مر بختاره. 

ومع ذلك ES‏ إلى المؤمنين بدين 
أظهر جبران اعتزازه بهما. وقد عبر عن هذه التقاليد 
ابن الفارض الشاعر المصري الصوفي الكبير حين قال 
فی تائیته الکبری : 

2 و ر 
وما عقدنا الزنار حکما سوی يدې وان حل بالقرار بي فهي حلت 
وإن ار بالتئزيل محراب مسجد فما بار بالإلجيل هيكل بيعة 
وأسسفار توراة الكليم لقومه اجى بها الإحبار في كل ليلة 
وإن خر للاحجار في «البد عاكف ‏ فلا وجه لاإنكار بالمص بي 


(1) الزنار: حرام يشده النصراني فى رسطه. 


نار: أضاء. التتزيل : القرآن 
بار: هلك» بطل » فسد. بيعة : كئيسة النصارى 
الكليم : موسى الأحبار: علماء اليهود. 


البد:الصنم عند البوذيين» تمثال بوذا نفسه والمعنى أنه إذاسجد 
للأصنام في معبد بوذا عاكف › فلا محل لاونکار عليه وإلا كان ذلك 


کماتغنی بهاقبل «جبران! «ابن عربي» أعظم 
شعراء الصوفية فى أبيات شعرية : 
لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى لغزلان؛ ودير لرهبان 
وبيت لأوثان» وكعبة طائف وآلواح تورات ومسصحف قرآن 


2 
أدين ہدين ا لحب أنى توجهت رکائبه فالحب ديني و|يماني 


وفي مسرحية جبران القصيرة «إرم ذات العماد) 
إبراز لنزعنه الشمولية الصوفية : 

من القرآن الكري آخذ اسم هذه المدينة التي ورد 
ذكرها في سورة الفجر»ء وصورها في صورة غابة 
صغيرة زاخرة بالثمار والأشجار» تحتضن بيتا وحيدا 
قديا» وتقوم على مقربة من قرية الهرمل التي يبسكنها 
الشيعة في شمال شرقي لبنان» وجعل زمن أحداث 
المسرحية عصر يوم من آيام يوليه من العام الذي ولد فيه 
وهو عام ۱۸۸۲ . 

وجمع في هذه الملسرحية بين شخصيات ثلاثة : 
أحدها مسلم صوفي من العجم في الأربعين من عمره 
سماه زين العابدين النهاوندي» وثانيها ديب مسيحي 
من لبنان في الثالثة والشلاثين من عمره پسعى وراء 
الحكمة أسماه جيب رحمه» وثالثها امرآة غامضة 
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أسماها آمنة العلوية وإن جعل السكان يسمونها اجثية 
الوادي». 

«(جبران! المسيحي تخير مادته من القرآن. ثم تخير 
بطلة قصته مسلمة عميقة الإيمان من فرقة العلويين» بل 
تخير اسمها «آمنة» اسما إسلاميا عزيزا من أكثر أسماء 
اللسلمات تداولا واستعمالا. والحديث الذي يجريه 
«جبران! على لسانها حديث غريب عن الناس لم 
بألفوه من قبل . 

وتبدأالمسرحية مع نزول نجيب رحمه عن فرسه 
الكدود إثر رحلة طويلة» وربطه إياه في جذع شجرة› 
ونفضه غبار الطريق عن ثوبه» ثم دنوه من زين 
العابدين الصوفي المستغرق فى تأملاته » وسؤاله عن 
يت ا الل ۰ 

ومن حوار الصوفي مع الأديب نعرف أن آمنة سليلة 
بت دمشقي صوفي التقاليد» وابنة عالم في التصوف 
والروحانيات علوي ضرير» مضت به إلى الحج في 
عامهاالخامس والعشرين غير أنه مات فى 
الطريق» فظلت خمسة أعوام تطوف بالبلادء حتى إذا 
بلغت الموصل بعد ذلك احتفى الناس بها تقديرا لعلمها 
الغزيرء وحقد عليها بعض الفقهاء من أكل قلوبهم 
الحسد وهاجموها بدعوى السفور. 


IDET 
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وبتناول حديث آمنة أسرار الكون والوجودء 
ويمضي على نسق صوفي يتسلّل سحره إلى النفس قبل 
أن تنفذ معانيه إلى العقل » وتوجز آمنة وحدة العقيدة 


للا له إلاالله» ولا شىءإلااللهء وکن 
ا 


ويحس المرء وسط هذا اللقاء الذي جمع فيه 
«(جبران» بين مسلم ومسيحي تواق إلى المعرفة في 
رحاب صوفية عرفت أسرار الحكمة القدية في«إرم 
ذات العسماد» ييحس عمق إيان اجبران) بوحدة 
الأديان» وتقديره- وهو مسيحي -لصوفية الإسلام 
المتسامحة. 

ترى هل كانت شخصية جيب رحمه في المسرحية 
هى شخصية «جبران» في الحياة؟ على أية حال لقد 
أتاحت له هذه النظرة أن يلعب دورا في تطوير الأدب 
والفكر فى العالم العربي الذي يتسم بغالبية مسلمة» 
وباعتبار أفليته المسيحية نفسها جزءأ من كيانه وتراثه 
وفکره. هذا وإن کان ميخائيل نعيمه يشكك فی رسالة 
حديثة له في محاولة مزج العناصر الواقعية قعبة بهذه القصة 
الخيالية» فهو يعزو اخحتيار اسم آمنة العلوية إلى 


موسيقاه ولطف معناه» فآمنة هي صاحبة النفس 
الملطمئنة» أما العلوية فالمقصرد بها السماوية» على 
حين ترمز مدينة إرم الحرافية إلى أن رتبة المعرفة 
الصوفية لا يبلغها غير القلائل المصطفين . 

لقد أضحت النزعة الصوفية دين «جبران» وعقيدته 
وأصبح هو نبيّها الداعي إليها. وإذا كانت نزعته عناقا 
بين المسلم والمسيحي» فهى كذلك عناق بين الدين 
والحياة . 

«(الدين . . ماهو؟ إنه الحياة. . الحياة: حقل»› 
رةه نول ااا الك ةة قهن ن جك 
اه٠‏ ات كاه فك ل و الاس اس 
إلا حقل يزرعه هؤلاء الذين لهم غاية› ‏ بعضهم آمل في 
نعيم الأبديةء والبعض الآخر جاهل يجزع من لهب 
المستقبل ٠.‏ . 

وقد أثارت نظرته هذه عداء كبار رجال الدين 
المسيحيين ضده» فهو في رأيهم حارج عليهم إذ يعد 
ra‏ صنع البشر. أليس هو القائل في «الأرواح 
المتمردة) : r RR EE‏ لا مثلما 
يريد الرهبان والقساوسة! ثم قوله في «المواكب» 
«أعطني الناي وغن . . فالعا حير صلاة). 

إلى و 


«وهل الصلاة إلا إنطلاق الروح فى الأثير الحي؟ 
فإذا كتتم تجدون العزاء حين تصبون نفوسكم في 
الفضاء» فإنكم لتستشعرون السرور أيضاً حين تسكبون 
فيه مطالع النور من قلوبكم . 

وإذا كنتم لا تتمالكون دموعكم حين تغريكم 
أرواحكم بالصلاة» فسوف تحثكم عليها مرة أخرى 
على رغم بکائکم » حتی تأتوا إلى الصلاة متهللين, 

فإن نفوسكم لتصعد حين تضلون» ل#لفقى لعلقى أرواح 
ET‏ 
يکو لقاء إلا في الصلاة» . 
فأجاب : 

سأنحت يا صديقي حجرا أثبته في حقل لكي 
الأبدية بعدأن أكون قد أديت رسالتي في بساطتي 
المعهودة عي . 1 ولکن انتبه يا صديقي . 

بعد موتي سياتي غيري ليضيف حجرأ جديداء 
وعلى هذا المنوال ستتوالد أجيال عديدة تعيش وتموت› 
وفي کل جيل منها يأتي آخ لي ينحت حجر ويقيمه كما 
فلت ساتاوهكلا. . حتى يشاد المعبد ويتخذه 
الأعلون مسكتا. ٠.‏ 


ولم يتح الوت في | إعادة «جبران» إلى المسيحية 
وثخليه عن صوفيته› فقد رفض أن يعترف للكاهن 
الاروني أو يسمح له بأداء الطقوس المسيحية ساعة 
احتضاره»› وکأنه پسترجع ذاکرته قوله في (دمعة 
وابتسامة): دلا تزعجوا راحة الأثير باتعزم والتكهين» 
بل دعوا قلوبكم تتهلل معي بتسبيحة البقاء والخلود». 

وحزن أصدقاؤه الملسيحيون لرفضه طقوسهم 
الكنسية وهو على فراش الموت» غير آن صدى كلماته 
في «رمل وزبد کانٽ تتردد في أسماع بعضهم : 

مرة كل عام» في بسستان بين تلال لبنان» يلقى 
عيسى الناصري عيسى النصارى ويتحادثان 
طويلاً» وفي كل مرة مضي عيسى الناصري وهو يقول 
لعیسی النصاری یا صدیقی › إنى لأخحشى ألا نتف 
أبداً. . آبدا» . ا 

ويخيل إليهم أن «جبران» قد مضى مودعا صديقه 
اللسيح بنفس هذه الكلمات: «نحن صديقان وإن لم 
نتفق) . 

يفول عدنان الذهبى عن جبران فيلسوفًا؛ : «أيا 
تكن تلك الموضوعات الفلسفية والدينبة والاجتماعية 


اا و 


التي يعالجها جبران في كل من أدبه ورسمه» والتى 
يعالجها أيضًا معا لحة فنية -هي معالحة الفنان الأديب 
العأمل الناقد-فهي في نظرنا لايصح معها أن نعد 
صاحبها فيلسوقًا ذا مدرسة فلسفية أو فكرية» بل إننا لا 
نراها مهما تغلغلت آفكارهاء أو مهما دقت مشاعرهاء 
E E E a‏ 
الذي لم بتعده جبران في کل ما فکر وشعر وکتب 
ورسم. وهذا ساس فهم هذا الأديب والفنان العظيم. 
وفهم جبران هو فهم لأديب درس على الطبيعة والحياة 
أكثر من درسه على أساتذة الفكر والفن وأعلامهماء 
أديب جل ما فعل به اصطدامه بالقافات الفلسفية 
والفنية أوصله إلى آفاق هذ النشيد الفلسفى الأدبى 
الذي استأثر به يا استثثار» وهو نشيد الإنسانيةا. ٠‏ 
كمايقول عنه متصوقًًا: ١‏ الذي بقى لخصوصية 
التعجربة الحبرانية في مجالي التفكير والشعور إنما هو 
نزوعه الصوفي | إلى الله تعالى »الله الذي يراه جبران 
OPE CA‏ 
من الناس في «حديقة النبي» ا 2 
التفكير في أمور معاشهاء إلا أنه ليبوح في شتى 
بنوع إيمأنه به» a‏ 
كل شيء في هذا الوجود» يراه في الزهر والشجر 
I‏ 


ويعقب عدنان الذهبي على تلكما النزعتين الفلسفية 
والصوفية عند جبران فيقول : 

« أنت إذا جربت أن ترد جبران إلى مدرسة من 
المدارس الفلسفية أو الدينية التي اصطدم بها وأخحذ 
يعالج أمورها ومشكلاتهاء هذه المعالجة التي يوهمك 
ما لها من مسحة إنسانية تجريدية بأن لصاحبها رآيا نافذا 
يقينيا هو رآي الفيلسوف المجمع أو رأى العالم المحقق› 
آقول إذا أنت جربت هذاء لم تجد لجبران مذهبًا قائما 
بنفسه ييزه تمنطق منهجي أو نظرة مجمعة» ولقيت هذا 
الغاذ و الأب الجدت لطبل س 
مسيحيته المؤمنة المحبة للناس والسلام يتأرجح بين 
تيارات مختلفة من الشقافات» أبرزها فلسفة نيتشه 
الوجودية الأجتماعية الملحدة) . 

وفي احق إن جہران لم يدع آنه مفكر فيلسوف بل 
حالق أشكال» يعد نفسه ذا نفع إذا استطاع أن يفتح 
لإنسان ما زواية جديدة في قلبه هوء فالأثر الفني في 
رأيه علاقة حب بين الفنان والقارئ»٠.‏ ا 


يصفه مونستیور لياس زغبې في مسنهل کتابه عنه 
أنه ارجل رفع ذاته إلى مستوى الألوهيةء ورفعه قوم 


(۱) توفيق صايغ : أضواء جديدة على جبران. صحيفة ۲۲۲۔۲۳۵ . 


E E EO A 
الله وارتأی آخحرون أنه فيلسوف ومفكر» فاتخذوا‎ 
أقواله دستورا لحياتهم ومقياسالعقولهم . وقام‎ 
وقالواهو متطرف‎ WERA آحرون‎ 
حتى الجنون. هو حيالي يفسد أحلاق الناشثة. . هو‎ 

من أعداء الإنسانية فوضوي كافر ملحد»'. إلى أن 
يختم الكتيب الذي آفرده له ٻأن «جبران» كان شاعرا 
مجيدا ومصورا بارعاء له من قوةالحيال ودقة 
الإحساس ما أتاح له الإجادة في وصف الطبيعة 
ونمشيلها بشتى الصور والألوان ووافر الششابيه 
والاستعارات والکنایات . والح يقال إِنه إنه لم يکن من 
أولئك الكتاب أو الشعراء الذين قصروا كلامهم على 
مجموعة من القوالب والعبارات المبذلة الجارية على 
كل لسان» بل غرف من قرارة نفسه وابتدع بقوة قريحته 
صوراً تجلت فيها ذاتينه. إلا أنه لسوء الحظ لم بتح 
لحياله وإحساسه التحليق في منطقة أسمى من المادة› 
ينشران فيها الأجنحة حتى آخحرهاء» وپشرفان منها على 
الحياة من میخثلف نواحیهاء بل قیدها ٻهراه» وحصرها 
ضمن داثرة ا لحب الشهواني السافل . نراه يحب الحقول 


(۱) الأب إلیاس زغبي: جبران حلیل جبران- ۱۹١۹‏ مطبعة القديس 
ہولس في حریصا. 


rS ODS LES 


لأن كل شيء يتكلم فيها عن الحب : أغصانها تتعانق 
وأزهارها تتمایل وطيورها ا ڀرتاح مشاهدة 
الجداول والأزهار والغيوم لأنه يرى | لجداول تسير إلى 
حبيبها البحر والأزهار تبتسم لعشيقها الئور والغيوم 
تهہط نحو مريدها الوادي". . وبكلمة کان ا لحب 
الح الشهواني - في ثظر «(جبرأان) ثمرة الحياة 
وشهوتها"» اليه ترجع کل تصوراته وخیالاته» وفيه 
پنحصر کل حسن وجمال. . وجسم المرأة شغله 
الشاغل» وقد اعترف بذلك أحد عشاقه إذ قال : إن 
جیا کد سیا ان الان ازل ورا کل 
الحالدء الجسم البشري» جسم المرآة على الأخحص. . 
فالشلال يرسمه عاريات منزلفات برشافة وقوة› 

ويعاق المونسنيور زغبي على «جبران» المغكر بقوله: 
قامت فئه تلقّب «جبران» بالمفكر وغاب عنها أن المغكر 
لا يكتفي بالدلالة على الدواء والإشارة إلى الخللء بل 
پعالجح الداء بالدواء الناجح والخلل ما يلائمه من وسائل 
الإصلاح» ولا نری أن «جبران» عالج أو أصلح. إن 


)١(‏ دمعة وأبتسامة . (۲) دمعة وأبتسامة. 
(۳) الدرر المختارة . المطبعة الرشيدية. 
(٤)المکشوف‏ ه٩‏ یلول ۱۹۳۸ . 


اس ر ا N‏ 


a‏ أنقاض ما هدم» أما «جبران» 
فقد كان ميل إلى الهدم منه إلى البناء. . لقد رأينا كيف 
سلط «جبران» الخيال على الفكر والقلب على العقل . 
لنسمعه يعرف الكاتب الذي أراد أن يتحداه في جميع 
مۇلفاتە: : من تقب وبحٹ ثم کتب فهو ربع کاتب» 
ومن رآی ووصف فهو نصف کاتب »ومن شعر وأبلغ 
اللاس شعوره فهو الکكاتب كله. 

على المفكر أن يرشد البشر إلى طريق السلام 
والطمأنيلة والسعادة» واجبران» قد اعترف بعجزه عن 
تبديد ما أصابه طوال حياته من تعس وكآبة» فيحق لنا 
أن نقول له : يها الطبيب اشف نفسك !| 


OTS COT 
¥ 
جبران مصوراً‎ 

جه اجبران) كتبه بعض صور رمزية تشارك 
e‏ الألفاظًّ همسهاوإيحاءهاء وإنلم تخل من 
غموض في عيون بعضهم حتى اختلف الناس في 
تفسيرهاء كتلك اللوحة التي تجمع بين أثنين 
متشابکي الأيدې وهر كل منهما في ظهر الآخر. 
فقد اخحتلف في تفسير مغزاها الكثيرون» ورأى بعضهم 
أنها ترمز للزواج الذي يجمع بين زوجين مختلفي 


ورأت برباره ياج في إشراقة ملامح أحدهما واكتئابة 
الآحر ماجعل اللوحة رمزا لارتباط الفرح بالحزن في 
حياة البشر. فالوجوه التي يصورها «جبران تنطق 
بشعور الحياة وثلبض بأنفاسه»ء تتعالى جفونها في 
کہریاء ر e‏ وتعلو صدورها وٹهبط کانما 
ترسل أنفاسّهاء تعابثها الريح فتكاد تحرك حمارها 
وأقلعتهاء ررك في مشاهديها الثأأر والانشعال 
حتی قال بعضهم ليست هذه ذكرى صور»؛ بل هي 
أرواح حية» . 

ذلك بالتحدید ما کان پریدہ جبران حین یجلس 
مسا قلمه آو فرشاته › فهو يقول: « أنا أحاول أن أجد 
ذاتي من خلال الطبيعة ي اسا 
الأشياء! التي نراها ونسمعهاء والطبيعة ما هي إلا جسد 
الله» شل الله» والله هو ما أنشده وما أحب ان 
أثفهمّه»(٠.‏ 

وهکذا كانت فرشاة «جبران» صو ماله بعد قلمه. 

وأغلب القن أنه كان يجس أن الفط لاقل كر ا 
یری يد أن يقوله» فضم إليه الصورة عينه في نقل المعنى 
الذي تضيق عنه وسائل التعبير العادية . لقد کان جبران 


(۱) توفیق صایغ : اا 


رمزيا في تعبيره» رمزيا في تصويره؛ إذ الرمزية - أدبا 
وتصويرا- تحمل في طياتها ما يشبع نفس جبران وتحقق 
مايبغيه. وقد يكون من المناسب هنا أن أسوق رآي 
عدنان الذهبي؟ في رمزية جبران حيث يقول : 
االرمزية عند جبران ليست نزوة عابرة كالتي 
عهدناها عند من سّبقه من الأدباء والشعراء وبخاصة 
عند العرب منهم › في فنيتهم البعيدة ة عن التمذهب 
الغخربي» فلقد عهدناه عند هؤلاء في التشبيهات 
والاستعارات الرمزية الطارئة في الأسلوب . هي عند 
جبران مهب روحي وفكري قد عاشه هذا الأديب 
الموهوب› وبر به في الأدب للعاصرالحديث» 
نستطيع تلخيصها عنده بصوفيته الحلولية المسيحية التي 
كانت طابعه في الشعور والتفكير من جهة» وبقوة 
حيالية المصور الخلاق الذي أعطی لأسلوبه طابَعه 
التصويري في التعبير من جهة ثانية. غير أن جبران 
نفسه لا يدين بهذا الرآي في معنى الرمزية فيقول: 
«الرمزية. و ر . أزيلوا هذه الكلمةء ولا 
تقوو الرمزية بل عبروا عنها بأنها احق E‏ 
شئتم فقولوا إنها الجمال الملموس. ليست الرمزية هي 
و با السا فی کل شر E‏ 


ااا . مجلة الأديب» ۱۹۵۱ . 


القدسية التي يفتقر إليها العالم والتي بدونها ضل 
البشرء ولا یزال حائرا جاثلا في زمانه ومکانه) . 

«أما رسوم جبران فهي في الحقيقة عديدة مختلفة 
ا موضوع»› متنوعة الأجواء؛ ؛ ولكنها ليست كلها 
رمزية› كما أن آدبه ليس كله رمزياء إلا أن الملسحة 
الخالبة والأصيلة حقا فيها إغا هي السحة الرمزية التي 
تجّت في الإطار الذي اذه لرسومه: الإطار الرمزى 
اللىل كا ەرام فور وغو 
الإنسان بالأرض . الأرض التى يرسمها جبران مهدا 
لاان ار ر ااا ەلال او 0 
ولذکریاته. e:‏ 
e‏ أبدع التعبير عنه ألا وهو 
الإنسانية 

على آن جبران لم یکن ييل a‏ 
الطبيعية » بل إنه لم یکن يستطیم رسمَهاء كما لم بجنح 
لی آن بیجع لأية وة من لر مته ورسومه اسا آل 
ا حو تة ال و ا گار 

E r 
المتكررة التي لا نستطيع معها تبين | إن كانت لذكور أم‎ 


(۱) توفیق صایغ : المرجع السابق» ص ٣۲‏ . 


لإناث -مترسما في ذلك خطى فنانه الأثبر ليوناردو- 
فضلا عما يعتور قوامها من رخاوة وطراوة تحار معها: 
هل قصد جبران ذلك عامدا بوصفها شخوصة التورانية 
التي يتطلع إليهاء والتي تَمثّل صلة الشفافية المعسامية 
التي تربط بين الرجل والمرأة وقد نأت عن هوام 
ابجسد | وکمايدعوهاهو: الجماع الفكري والنفسي 
حقيقتها ا تكشف عن مكنون سره الذي 
e RAE‏ ومن هنا آثرَ آلا 
پطلق أسماء على رسومه إلا نادرأ اللهم إلاإذا کان 
مرد ذلك ا ا ا و ت الروّى والأنكار 
المجردة ؟». 

وفي حوار دار بینه وبين میخائیل نعيمة بادره صديقه 
بقوله: ليس الفن ما نصوره ولا الشعرٌ ما تنظمه 
یا جبران؛ بل افر“ أن ندرك بارواحنا ألْمَةَ ا لحياة فنؤلف 
ما بین آفکارنا ومنازعنا وأقوالنا وأعمالنا حتی لا يبقى 
فينا من نقيض يناهض نقيضًا . والشعر ن نح لأيامنا 
وزنًا ولليالينا قافية. وما دمنا تمر بنا حالات تتعصر لها 
قلوبناء وتعتم أبصارناء ويتحول الشهد في أفواهنا 
علقَمًاء والشدة في مفاصلنا رخاوةء فمانفعنامن 
صورة جميلة نرسمها» أو من ة قصيدة اعصماء) 


تلظمها؟ أتصور الجمال قبل أن يصورنا الجمال. الفط 
احق قبل أن يلفظنا احق . ونحن لو حيينا حياةً جميلة 
لما استطعنا أن موه بذ بغير ا لحق» وعندئذ كتا في غنی عن 
الكرازة بالحق» . 

فاعترض عليه جبران قائلً: «أليس يا ميشا أننا كلَّما 
صورنا المجمال اقتربنا من الجمالء وكلّما ظا الحو 
اتحدنا مع الحق؟ آم آنت تشاء أن تحتّم الصمت على 
الفنانين والأدباءء و الإنصاح عن مکنونات النفس 
حاجة من حاجات النفس؟ لا رر“ للنفس من أن تشع 
بمكنوناتها ومن تلقاء ذاتها. . . وأناماآزال أقول 
اس -وإن ميز بين الجمال والشناعة بوانت 
ل إلى الله. ما التأمل البَحّت الذي أنت ترمي 
إليه فسبيل أخر: لكنه يؤدي إلى الصمت » وکت 

سر النفس ضمن النفس. والصمت أرهب من الكلام 
وأصدق . أنت محق في ذلك» ولكن ستأتينا ساعة 
شت ایا > فلماذانصمت قبل أً ن تد 
اة ب ها شاضیت؛ ولکن 


لنتكلّم الآن». 


ر 


قضية التعبير عند جبران 
شارك جبران أدباء المهجر في العمل على تحرير 
اللغة من قيرد «الشكليةاء وتجديد الأساليب 
اللغوية دون الخروج على قواعد اللغة» وتبثى فنون 
أدية حديثة كالشعر المنثور» الذي يجمع بين الوجدانية 
والرمزية والتجريد والمثالية المغرطة . 
كان تقديسّه للكلمة يبلغ أحياًا أن صرف عد 
أسابيع في تشكيل جملة صغيرة ويقول : إن عجز 
الطرق القدية عن التعبير عن أشيائي الجديدة جعلني 
دالب السمي وراه وسائل تعبير جديدة. ولم أقتصر 
على صياغة آلفاظ جديدة بل كنت اشکل إیقاعات 
وموسيقى وأشكال ثأليف جديدة . کان علي أ ن آبتکر 
صورا جديدة لآراء جديدة. وإذا كان بعض الشعراء 
يبدؤون القصيدة وهم لا يعرفون كيف تنتهي بهم › فقد 
E PE EI‏ 
حرقا واحدا. ٠‏ كنت أرى في التعبير الجميل لفكرة 
سقيمة مايجعلني أغض الطرف عن فكرة جميلة 
صيغت في قالب رديء٣).‏ 
ولقد استطاع «جبران أن يكتسب مكائة سامية بين 
الأدباء العرب في عصر عصره بقدرته الفريدة على تطويع 


(۱) توفیق صایغ : أضواء جديدة على جبران» ص ۲۳۱» ۲۳۲ . 


اللغة العربية وتهذيبهاء وحسن صياغتهاء وتحويل 
عباراتها النشرية إلى قصائد تحمل رنين الشعر وإن لم 
تحمل ا وزانه» وتلوينها بالألمان والظلال ونبضات 
الحواطف› كما كتب مقطوعات غنائية تتألق بالروعة 
والنقاء» والقدرة على التأثير والإيحاء. 


ومع ذلك لم پهن جبران في معرکته من جل تکوين 
سلوب شخصي حاص به وقادر على حمل رسالته. 
ولم نكن استعانته بفن الرسم وبالكتابة باللغة الإنجليزية 
إلا مظهرا من مظاهر تلك المعركة. 

وكان تردده بين الإلجليزية والعربية أوضح ما يكون 
في کتابه «النبي : افلقد كته أولاً بالعربية» e‏ 
جانا بعد أن رأثت أمه امرهقة الحس أنه سابق لأوانه. 
وبعد سنوات خمس تحرق رغبة لإعادة صياغته» غير 
أنه لم یکد پفرع منه حتی انبعث في سمعه صوت آمه 
التي كان اموت قد اختطفهاء فمزقه. لکن نفسه لم 
تصبر على طي تابه في صدره» فکتبه مرة ثالثة لم 
يقتنع هو بها فمزقه من جدید. وبعد عَشر سنوات من 
كتابته الأولى أخذ يكتبه باللغة الإنجليزية دون استئناس 
بالنص العربي . ولم يعد «جبران» صياغته بالعربية» 
كما لم يترجم نص الإنجليزي إلى العربية حتى بعد أن 
ظهرت للکتاب عشرات التر جمات بلغاث مختلفة . 


ومامن شك في أن اللغة الإنجليزية قد باتت عند 
«(جبران) بمثابة لغته العربية . فلم يعد يحس بهذ لغ 
أولى وبتلك لغة ثانية بل أصبحتا لته معاء وباتٹ 
پختار هذه أو تلك حين يجد في هذه أوتلك قدرة کبری 
على تلقي فکره وحمله والإفصاح عن سره. ویعترف 
جبران في هذا المقام بأن كل ما يعرفه من الانجليزية قد 
لقنه عن شكسبير»› وعن التوراةء وعن ماري هاسکل . 
ويضيف إلى ذلك : «إن لي أسلوبي الخاص باللغة 
الإلجليزية» لكتي لم مكن قط من تير الل ليزي 
بالشكل الذي غيرت به اللغة العربية . ففي العربية 
خلفت لغ جدیدة دعل فة قدي کات قد رات 
حدا من الكمال . لم أبتدع مفردات جديدة بالطع » بل 
تعابير جديدة » واستعمالات جديدة لعناصر اللغة»“. 

لقد كانت اللخة الإنجليزية طيعة طواعية اللغة العربية 
کل لان یران غا کک آن یکون شاعراً بھذه 
اللغة؛ ولكنا لا نستطيع الزعم أنه قد بلغ بشاعريت 
الإ نجليزية المكانة المرموقة بين شعراء الإمجليزية. > ومح 
ذلك قد كسب بهله الشاعرية شعبية واسعة في 
الأوساط الغربية لا سيّما في الولايات الشحدة 


. ٣۲ المرجع السابق نفسه. صفحة‎ )١( 


الأمريكية . ومن الظلم بمكان ألا تنال مؤلفات جبران 
التي كتبها بالإنجليزية حظها في الأوساط الأدبية» 
فليس ثمة إشارة إلبها من فرب أو من بعد. 

ا کی و ا و بالإنجليزية» فقد 
کان له في کلتیهما سره اله لاص مالفال 
فيه بقراءته الكتب الدينية الهندية الي ويخأاصة 
التوراة والإنجيل» وكذلك كتب المتصوفة المسلمين 
وبخاصة ابن الفارض» وعلى وجه التخصيص تاثينه 
الكبرى التي أعلى من شأنهاء وكذلك الغزالي وابن 
عربي والحلاج . هذه الكتب التي نرى فيها جميعها 
أسلو ب النبي الذي يعظ با لمو جز من روائم الكلمء 
ویجنح | SE E‏ 
أو تنم على سر جمیل؛ > في أسلوب أقرب إلى الشعر 
المنشور› محتذيًا في ذلك نهج الصوفي الكبير الحلاج 
حين يقول: «لوألقي ما في فلبي رة على جبال 
الأرض لذابت› ولوسقطت ذرة من قلبي على الجحيم 
لأطفأته» ولو سقطت ذرة من قلبي على الجنة 
ارتا فة جلى اج ان٤‏ في کتاب «النبي» في 
آفاق الرؤية المتفائلة بالحياة» وتوهم في نفسه القدرة 
على تغيير تلك الحياة» فكان متمردا على ما جلبته جلبته 
ا لحضارة الحديثة للحياة» فيفر كما ول راز 
ياځ e e‏ 


وکان بود لو آن حطّم کل طائرة وخل ن السات 
وبين روحه المجنحة تسبح في الفضاء». 

کان «جبران») يريد حياة أخرى غير تلك الحياة العامة 
التي كره مضاميتها وآلاتها واكتشافاتها؛ لكنه لم 
بتخيُلها غير حياة بداثية سادّجة» فلقد كانت عرلته 
بعیدا عن وطنه وأهله» وانطواژه على نفسه هاربا من 
الجتمع الأمريكي'الغريب عليه ما جعله يعجر عن أن 
يقدم حلا حاسما لمشاكل الواقع اليومي من حوله. 

e‏ مع خلیل حاوې - في دراسته 
القيمة لأدب جبران ‏ بأن «جبران» لم يكن في مستوى 
المسؤولية الاجتماعية التي حاول حملهاء وإن أذهلنا 


ام 


بنفاذه إلى أغوار الأشياء مهما دقّت . 

کان «جبران» نبيا ظهر في غير عصره وفي غير 
وطله› فلم تجح نزعتّه ودعوته إلى الحياة الفطرية في 
مواجهة مشاكل العصر التكنولوجي الحديث» ولم 
يزود الإنسان المتمدين بزاد جديد» وإن أتاح 
للمحزونين الهروب إلى عالم خيالي فيه الإخلاد إلى 
اطا .وقد فط اجا ب فو رار د اا 
یکاد يو ث ان < يتهافت العشرات من أقاريه 


ERE e 
والعزاء. كما كثرة الشبان يقتلون الكتاب ليقتبسوا‎ 
ا فا تت الات ويثير فيها‎ 
كمين الوجد» ويلهب العواطف . وقد أوردت مجلة‎ 
«سشنتين؛ التي قالت بشعبية الكتاب - فقرةً من رسالة‎ 
نتاة تعد شاهدا على ما نستشعره الكثرة من الفتيات عند‎ 
قراءة النبي ڌ تقول فيها: «ما ندر هذا الكتاب الفريدا‎ 
وما أقدرّه على تبديد الأحزان التي تجشم على القلوب»‎ 

ومنح الأرواح المكدودة فرحة الراحة والإشراق!». 


FETA OOO A 


عقيدة جيرا في الوجود 
فم نبي «جبران» نشید عاطفي راعش» یتخنی 
کي بالإنسان والطبيعة وا لحب والحياة» وينسكب 
نورا لا بئير غير المجوانب الخيرة الرائعة في الحياة 
والإنسان» مؤمنا بنفع الإنسان وصلاحه وصفائه ونقائه 
من الشرور. إنه يهمس إلى الذات العظمى الكامنة في 
البشرجميعاء التي تنفلت من الصور المادية لتلعقي 
متحدة متالفة في عالم السماء. يتحدّث إلى الإنسان 
العظيم الذي يتل في كيانه غير المحدود البشر أجمع 
حما ودمًا والذي هو وحدة منه. فیانه ik‏ إیان 


بجموعة من الكائنات الحية يحس بها في حركتهاء 
ويتبينها في روح الحب النابعة في جميع المرئيات 
والعحسوسات التي ڈ O‏ 
شيء في الطبيعة يرمز ويتكلم عن الأمومة» فالشمس 
هي آم الأرض . a‏ 
والأزهار. :و کل ا في الكون» هي الروح 
الكلية الأزلية الأبدية الْترعة بالحمال والمحبة. 
EOL TCR‏ اطا أعمق م 
ارتباط الحسد إنهاتهمس | اي 
الأعماق› ويحس بها هو حين يتحلل القناع المادي عن 
ذاته فتهفو رو حه إلى الطبيعة كاشفة له عن آسرارها. 
فما أشبه التجاذب بينه وبين الطبيعة بالتجاذب بين 
اموجة والشاطى» مايكاد الموج يندفق حتى يعانق 
الشاطئ الحبيب» فإذا ما اننحسر استرخى على أقدام 
ذلك الشاطى» وبالتجاذب بين المطر والروض حين 
بقول المطر: «إذا ما رأيت روضة جميلة سقطت وقبّلت 
ثغور أزهارها وعانقت أغصانها». 

وهو يرى الطبيعة نظاما دقيقا خاضعا لقانون كوني 
يحرك الشمس وکل ما یحیط بها» ویستمد قوته من 
قدرة الله» ومن ثم كان «جبران» يحمل للنظام الطبيعي 
ما يشبه التقديس ويرى في الطبيعة التي يسودها النظام 


«الأم الكونية والروحان الصاعدان» 


تجسيدا للحرية المغالية ؛ لأن القانون هنا نابع من الذات 
ولیس مفروضا علیها . هکذا یری «جہران» الوجود کله 
وحدة وأسحدة . وهو لا يفرق بین جزئيات الأشياء ما 
دامت هي جزٿيات في الكيان العام حتى المشاعر› 

حتى الطاقات الحية في الإنسان» حثی اختلافات 
القدير. كلها ني مج موعها أجزاءللكل الواحد: 
الوجود. بل إن الو جود عند «جبران» ليمتد إلى أعمقى 
من مفهومه» فهو قائم بذاته بغض النظر عن صوره» 
والأرواح عنده تتناسخ »> > وفكرة الموث عنده تحني 
E‏ 3 يقول ماري هاسکل : إنه يؤمن 
أنه عاش حياة بشرية في الماضي : مرتين في سوريا» 
وره في إيطالياء وأخری في اليونان» ومرة في مصر› 
E SG‏ 
من الهند وفارس»“. على أن وحدة الوجود علد 
«جبران» لا تعوفق نمو الشخصية الفرديةء ولا تحول 
ينها وبين الحركة المستقلة ذات الطابع الخاص . وفي 
حديفه عن «الزواج» تحليل بارع لوحدة الوجود» 
ولاستقلال الشخصية الفردية» والمحافظة على ما لها 
من میزاٽ . 


(۱) توفیق صايغ : أضواء جديدة على جبران» ص ٤۸ ٤۷‏ . 


والمظاهر التي تبدو للناس ليست حقائق ما في 
الو جود من أسرار. . كلا. . ولكنها لا تعدو أن تكون 
صورا لحقائق أعمق ما تتحمله هذه المظاهرء أو ا قد 
وج ن ال . وفي «استطاعة كل | إنسان أن 
بتشوق ثم بتشواق ثم بتشوق حتى ينزح الشوق نقاب 
الظواهر عن بصره فيشاهد إذ ذاك ذاته . ومن یری ذاه 
يرى جوهر الحياة المجرد» فكل ذات هي جوهر الحياء 
المجرد». ولعل فكر جبران هذا كان مصدر | إلهام 
آنطوان ده سانت |کزوپري حین قال : ٠‏ لا يحسن المرء 
الرؤية إلا بقلبه؛ فا جوهر خفي عن الأنظار . ومن قبل 
ثرددت هذه النظرات العمميقة النقَاذة في نظرات 
الصوفية والمتصوفين » وفي عظات «الفيدا». 

وإذا كان الله هو مصدر قانون الطبيعة الكونيةء فإن 
القلبهو مصدر قائون الطبيعة البشرية. القلب هو 
لباب الذي يطل على الفردوس الأرضي» والذي لو 
وضع عليه سور یقیدہ لا ستحال سجتا کثیبا. إن الحرية 
هي النسمة التي تضمن الحياة للقلب . ومن الطبيعي أن 
يحمل «(جبران» للقلب وحريته القداسة نفسها التي 
يحملها لله وللقانون الطبيعي . 

وهكذا يرتبط الله والطبيعة والحرية والحب والقلب 


ٿ 


برہاط وثیق حی تېدو فی عیئی (جبران) مثابة دعاثم 


دين حاص به تحياالأرواح في عالمه القائم وراء 
الوجود» وتمضي إلى جتته النفوس بعد التضحية من 
أجله» والاستشهاد في سبيله» وتحقيق الخلاص في 
e‏ ويتالق الحب بينها بوصفه الركيزة الأساسية 
في دين «جبران» . إنه ينفذ إلى القلب فيغيره ويعيد إليه 


“ ۴# + 


هرال حتى تصبح تجربة الحب مثابة تحول ديني 
1 و اعتناق للدين الجحديدء کا ان ات چن دا 
قلبین عاشقين تين يعيد إليهما الوحدة الأولى. ذلك أن 
(جبران یری أن کل عاشقین کانا متحدین في الله منذ 
الأزل» ثم انفصلا حين هبطا إلى العام الأرضي› 
وسيظلان شقَييْن ما لم يلتقياء فالوحدة قاسية وسط 
الطبيعة التي يتحدث كل شي فيها عن الحب» حتى إذا 
عزلقاء العاشقين انقلب الإحساس بالوحدة إلى 
تعطش إلى اموت الذي تعود معه أرواح العشاق إلى 
الاتحاد» وتقول روح كل عاشق لروح معشوقته : «أنت 
رفيق نفسى الذي فقدته» ونصفى الجميل الذي 
انفصلت عنه عندما حكم علي با لمجيء إلى هذا 
العالم». 

والحبا نار خحالدة أبدية الإشراق. إنهانفشة الروح 
الكلية التي يسمو وجودهافوق الزمان والمكان 
والتاريخ»› بل إن الآبدية لا لبقي علی غیر الب لآ 


مشلها». فليست الأبدية غير الروح الكلية أو الإله 
«الذي لا يكن أن يكون شيئًا سوى المحبة والرحمة». 
GS‏ ولن یتفتح کاملاً إلا حین 
تندثر «المدينة» التي تجسد هذا العالم الأرذ ضي بأوشابه 
وصراعاته» بقيوده المتعارضة مع قانون الطبيعة والحرية 
المقدسة» بظلمه وتييزه بين الناس» وإفقاره مجموعة 
متهم وحرمانهم حقهم في العدل والحرية والمساواة» 
«المدينة التي تمثّل بؤرة الشرٌ في الكون» وبقعة الظلام 
لملوكة لنقاء | النور مل ااال ن ولا یېقی 
من آثارها «غيرٌ طلل بال يخبر الرجال باندحار الظلمة 
أمام انور . ففي عالم النور وحده يتأ ا حب . 

وفي حديث «(جپران» عن ا لحب مذهب جديد: 

افا لحب لا يعطي إلا ذاته» ولا يأخذ إلا من ذاته. 

والحب لا يلك ولا يلكهأحد.. فهومكتف 
بذاته. . ») 

فإذا ما تحدث «جبران) عن العطاءء فإن حديشه 
ينطوي على إنسانية مرهفة» أساسهاإيانه بوحدة 
الوجود؛ فيرى جبران «إنه جميل أن تعطي من 
پسألك» وأجمل منه أن تعطي من لا يسألك ؛ ؛ لأنك 
تدرك حاجته» N‏ إلى آبعد من هذا فرت 


أن صاحب الحاجة إذاأخذ . . . أحسن إليك 
بأخذه منك . 


وفي عالمنا الأرضي يحمل الفقراءُالنور في قلوبهم» 
وتفتح آساسهم آبواب ا حلاص لبنفدوا ثانبة لى 
السماء: منبتهم ومأواهم» ومن أجلها يننظرون اموت 
في شوق» ويستقبلونه في فرح؟ فهو يحو من شفاههم 
مرارة الحياة الأرضيةء ويزفهم إلى عالم الراحة 
والرشراق E A a‏ 
ونهاية پتهم » في حين أن موت الفقراء - كموت العشاق - 
زفان لیم إل عالم السعاد لائر . أما الحياة فهي 
مصدر أفراح البشر وأحزانهم معا . إنها البئر التي 
بغترفون منھا ضحکاتهم بعد أن امتلأت بدموعهمء 
مثلما «تريق الشجرة دمعها على الأرض» ثم تقتصه 
حلیبا من ثدییها) . 

لقد مزج «جبران؛ بين الطبيعة والإنسان مزجا ذاب 
معه کل منهما في کیان الآخر» فالإنسان هر الطبيعة› 
والطبيعة هي الإنسان»› فهو لا يژمن إلا بأصل واحد 
وخليقة واحدة وقانون واحد» وحب واحد أبدي لا 


ا 


«الأرض الطبة السوداء)» كانت هله الكلمات 
دائمًا على شمَتي جبران› فقد أحب الأرضص والتراب 


اآخر صورة فوتوغرافية لمبران؛ 


وکل ما غا منھاء کما کان یکن للأشجار إحساسًا عميقًا 
التوقير والإجلال بل بالتقديس والعبادة . وفي ذلك 
يقول : « لو وجد في هذا العالم كلّه شجرة واحدة ولا 
شجرة أخرى سواها لحجت إليها شعوب الأرض 
وخشعت تحتها وعبدتها) . وکان يحب مس خشب 
الأشجار» فالقطعة المنقصفة من غصن فى حرش أو 
غابة ينحني عليها ويلتقطها ویحنفظ بها کأنها كنز 
امين» وقد يحفر عليها صورة جميل کما کان یعتز 
بمجموعة من الأحجار الدقيقة قيقة يزعم أنه جمعها من کل 
شاطۍ لکل بحر من بحار هذا الکوکب والأرض كان 
يتحسّسها ويلمسها بأنامله وقد سرت في أعطافه فرحة 
ایی عازن الا کت وهو کحم دناه 
الزاهية المتألقة. ّ 

ركا ان ال جو وکل و خا ا ی ها 
الإنسان مع الطبيعة ويتناغم -فالبشر كذلك مجموعة 
متحدة وإن وزعت بين بلاد مختلفة: ١‏ البشر ينقسمون 
إلى طوائف وعشائرَء وينتمون إلى بلاد وأصقاع › وان 
أرى ذاتي غريبًا في بلد واحد» وخارجاعن آمة 
واحدة» فالأرض كلها وطني› والعائلة البشرية 
عسڀير تي قول جبران في قصيدة له يوم ید مولده : 
E‏ ااا 


جما وأرى الناس في الحياة ثلاثة واا وواحك 
ا اوو اها فأحببت الأول لتعاسته»› 
وأحببت الثاني لأريحيته» وأحببت الثالث لحكمته) . 
وتعلو a‏ ت لجنس الشري فوق ق الزمن والتاريخ 
e‏ وتتمثل في الامتدادات الققافية والخلقية 
ل ولا يتعارض الإخلاص لها مع الإخلاص 
القومي: « أحبً مسقط رأسي ببعض محبتي 
لبلادي واحب بلادي بقسم من متي للأرض 
وطني › وأحب الأرض بكليتي لأنها مرتع الإنسانية 
روح الألوهية على الأرض». 


FETS COUT 
البي‎ 

کتاب «النبي) بصفحاته اللحدودة۔ هو 
3 الصورة المكتملة لجبران ت 
كذلك عراطقه وآماله وأحلامه وآراۋه وصوفیته 
وفلسفته ونظراته . إرهاصات الأمس بعد آن أصبحت 
مذهبًا له مقدماته ومسوٌغاته ونشائجه . خحيالات الصبا 
بعد أن أصبحت اتجاها واضحا يحدد قواعد السلوك. 
وعمق الشرق وسرعة الغرب بعد أن تفاعلا داخحل 
النفس الطيبة فخرجت أصولاً وقراعد. محاولات 


الطفولة للرسم والتصوروالتصوير بعد أن أخحذت 
شكلها لوحات رمزية تنطق بلا صوت› وتتحدث بلا 
كلمات . . تسبق دائما حطوطه العميقة النْمَاذة حقيقة 
من حقائق نفسه»› ثم يشرحها بعد ذلك کلاما ينض 
با لحب والحياة. 


لقد انتهی «جبران»» بعد کل ما مر به من تجارب 
ومن »إلى أن ا لحب بين الناس هو شريعة الحياة» تله 
یلتقون» وآمامه یتساوون» وعلی عتباته یزول ما بینهم 
IE OBOE‏ 
ا لحب تفرع جميع مظاهر الحياة . العمل أساسه ا لحب » 
وكذلك الألم والدين والحرية والزواج وکل رباط 
ربط بين القلو ب والغقول والضمار: ومشکلات 
روود جریعها۔ Eg‏ 
ب والتطور ترج عند یران إلى أصل واحد» 
NS‏ وهو الحب. 
يقول عن العمل : 
«أنت - حین تعمل - مزمار » تتحول همسات الدهر 
في جوفه إلى آنغام . ومن منکم پود لو يصبح قصبة 
خرساء بکماء» على حين تغني الکائنات حوله في 
توحد وتآلف؟ 


ويضي «جبران خليل جبران) يصور في قوة واقتدار 
e‏ 


«أمّا إذا حلم ساعة تصيقون بالحياة فتأ مون أن 
مرلدکم بلا FE‏ 
E‏ إلا ات ارق ٠‏ 

ثم يضي مرة آخرى يعرض جوانب العمل وأسراره 
في عمق وبصيرة : 

«ولقد لبشتم أيضًا تا أن الحياة ظلام» حتی أصبحتم 
ترددون من فرط الإنهاك ما يقوله المنهكون. 

ولعمري إن الحياة ظلام» إلا إذا صاحبَها ا لحافز. 

وكل حافز ضري إلا إذا اقترن بالمعرفة. 

وكل معرفة هباء إلا إذا رافقها العما”. 

9 ّ 

وکل عمل خواء» إلا إذا امتزج بالحب. 

فإذاامتزج عملك بالحب فقد وصلت نفسك 
بنفسك › وبالناس› وباڵله) . 

ويقول جبران في الحديث عن العطاء : 

«لا ریب آن من استحق أن ينال آپام عمره ولياليّه 
لحدير بان ينال سواها منك . 


وأي جزاء يعلو على جزاء من يتقبّل العطاء في 
شجاعة وثقة» بل وفي محبة وسماحة؟» 

ولعل جېران في قوله هذا کان يستلهم ما ورد في 
قصة إبراهيم الخليل في «بستان» الشاعر سعدي 
الشيرازي التي تروي قصة طرد إبراهيم ضيمًا عجوزا 
بعد أن اكتشف أنه من المجوس عباد النار» فلزل عليه 
جبريل نكر عليه ما فعل» مذكرا إياه بكرم الله الذي 
وسع هذا الشيخ أعوامًا مائة» وكيف بإبراهيم 
ا رااان اانا 

إن جبران يخرج علينا من شاعريته الرقيقة قبقة الملهمة 
الثقّاذة» بفلسفته البسيطة الأصيلة كالتارء يخ» المنطقية 
الممقدمة المندفعة كالتيار. و المتأمل فى هذه الفلسفة 
اغا فف وة معا انها شار الف ن رقا 
ترددت أسسها في أفكار القدماء والمىحدثين ممن تناولوا 
العقائد والفلسفات بالبحث والدراسة» ومن مارسوا 
ألوان الفنون. 

وإذ کان جبران مسیحيا فما من شك في أنه تاثّر 
الت الک ات اد لا سيما ترجمته الإلجليزية 
الرسمية في عهد الملك چيمس الأول» التي اس 3 
أسلوبّها ذا الروح الشاعرية بعنصريه الإيقاعي 
والوصفي› SS O‏ 


الحرفية الأحرى عن الأصول العبرية وا ليونانية. ی 
الرغم من أن أعمال جبران تشيع فيها الروح الإ جيلية 
إلا آنا نلمس فيها أيضا تأثره ا جاء في نشيد الأنشاد 
التوراتي من مجازات مفرطة» وأسلوب ثرنيمي. 

عاشت فكرة كتاب «النبي» طويلا كامنة في سر 
المؤلف» وباتت جوهر تأمله الباطني الذي أصبح في 
الوق نة تاملا شعرنًا: 

وفي وجدان الشاعر يستحيل التأمل الشعري إلى 
تأمل صوفي » بعيد مثله عن عالم المنطق» سابح في دنيا 
من الحقائق المذهلة التي تقصر الألفاظ عن إبرازها 
والتعبير عنها. 

كلمات الشاعر وحدها هي التي تحمل شحنات 
فريدة من التعبير» تستطيع بوساطها أن تفتح قلوبنا 
لنرى العالم السحري الخبيء وراء الكلمات. 

وقد کان «جبران» پرسم الفكرة أولا ثم يشرحها 
بالألفاظ . وفى اللوحة التي نمثل شخصية «النبى»نرى 
أنه تصور النبي معلمًا» له من الشخصية ومن التاثير 
وقوة البصيرة وشفافية الروح مايجعل منه نبيا 
ينطوي وجوده على سر كبير» وكذلك لوحاته الأخحری 
في کتبه» وما تله من آفکار وآراء. . قط من نفسه 
سہقت ألفاظه . 


لقد أراد «جبران» بكتابه « النبي» أن يقدم لنا نفسّه» 
ويقدم لنامع نفسه صورة صحيحة لاإنسان الكامل 
الذي أمسفرت تجاربه عن ضرورة وجوده لإصلاح 
نفوس البشر. وبهذا المعيار نفسه يقوم جبران عمله. 
نهو یری أن کل ما فعله لیس إل عرضالفكره حن 
قرس في وجدان «الٿبي» ملا آمن أنه لا بد من 
مارستها في الحياة؛ فالتوفف عند کتابتها لا يعني شيئًاء 
کن اراتا این في الحياة اليو مية هو الذي يعطيها 
اااي وتف راا جراد ده 
rS a E‏ 
٤م ESPAR TN‏ 
پشعر. شان كل الفنانين والعبافرة آنه هو» وربا 
وحده الذي اهتدى | aE EY‏ 
حقيفته e‏ أمامه من سبيل إلا أن يخرج لنا 
بکتابه «النبي» يطل په به على العالم بشخصية امعم 
اللستنير. ولم يكن هذاالغرور بدعا بعد حياة مليعة 
با ملحن والتجارب والآلام, ٠‏ 

لقد وصل جبران في كتاب «النبي» إلى القمة» ولم 
کن ريده آنینحدر. على آنه بعد تفکیر طویل 


i EA, EY 
کا‎ 


و ری ا ا 

ساسلة تعالج بقية بمب صلات الإنسان . فبعد أن تناول في 
«التي) صلات الإنسان بأحيه الإنسان» آراد أن يعالج 
صلات الإنسان بالطيعة في «(حديقة النبي» » فمضى 
يشرح لنلاميذه التسعة ترابط الأشياء صغيرها وكبيرها: 
قطرة الندى مع المحيط› والشمس مع الحباحب» 
والهواء مع طرق الفضاء» والفصول مع النهار والليلء 
والنور مع الظلام كذلك أراد أن يختم هذه السلسلة 
بوت النبي) بعد عودته من جزيرته› فتتوافد عليه 
جماعاث شتى بتحدث إليهاعن الأثير فى في 
الفضاء» وعن الأمس والخد» وعن الفصول الأربعة» 
وعن اللمو والولادة» وعن تسافط الثلوجء وعن 
الدحان والنار» وعن سجن «النبي» 1 ثم ذهابه إلى 
اا اة ا جمدو ا . على أن 


صبره لم پطاوعه حتی یکمل مشروعه فأآخرج کتابه 
«رمل وزبد ليس به فرح حياته الفكرية. وهذا الكتاب 
هو في حقیقته امتداد لکتاب جبران «النبي» . ولسوف 
يحس القارئ في الكشير من فقرات هذا الكتاب أنها 
أصداءتردد ما جاء على لسان «المصطفى» في کتاب 
«البي) ا ؛ الب 
E PEE‏ 
ثم لا یلبث ا ا 


من ود أكثر مما يعانق أحدهما الآخر» يكن أن يكون 
تتمة لما جاء بكتاب النبي فى موعظة «ا لحب . وقوله 
E E‏ 
أشد منك حاجة إليه» وإ نما الجود آن تعطيني ما نت 
اد اله ااي ف ا کرد لاچ 
بکتاب «النبي“ في موعظة «العطاء» . وقوله ف 
رمل وزبد): | إغا نعيش لنهتدي إلى الجمال» وكل ما 
خلا ذلك لون من الانتظار) یکن أن یکون ثعَمة لما جاء 
بكتاب («النبي» في موعظة «الجمال». ومن هذه 
النماذج يتضح أن ما جاء في كتاب «رمل وزبد» هو 
داد لا جاء في كتاب «النبي» مع شيء من الإأضافة 
والتلوين في الأسلوب وال حنوح إلى الرمز. 

وقبل أن ينتهي من عناصر كتاب «حديقة النبي) 
توف فجأة ليخرج لنا كتابه اعيسى ابن الإنسان». 
وفى هذا الكتاب استطاع أن يضع للمسيح الصورة التي 
أرادها هو» وإن احتفظ بالقالب التقليدي الذي اعتاد 
أن يستعمله كل من آلف عن المسيح . لقد أراد جبران 
آن پحطم الصورة التي رسمها المؤرخون للمسيح رجل 
العزم والرأفة» وأنه لم يكن مسكينا أو ضعيقًا ولا 
مشعوذا أو ساخرا» بل بشرا كساثر البشر جميعا. ولم 
ا ولکنه کان 


شاعرًَا وصوفيا يعبر عن نفسه. فلما فرغ من الكتابة عن 
المسيح عاود الكرة لبتم حلقاته التي ادخرهاء فکان 
كتاب «احديقة قة النبي. 

علی أن امرض -وکان قد بدا یدب فی «جبران» منڈ 
صدرله کشاب ۱ النبي٤‏ ال بن رر کان 
الأحير «موت النبي»» فأصدر بدلأمنه «أرباب 
الأرض»»› ومات «جبران» في سنة ٠۹۳١‏ قبل أن 
هوت النبي الذي تصوره. 

وتوقفنا المرحلة الأحيرة من حياة «جبران» على آنه 
أخذ يقاوم العلَّة ويستهين بالداء» ويحاول أن يتغلّب 
على ما في جسده من ضعف› لببدو آمام الناس قويا 
صلب العود . ولم یکن يستطيع أن بخدع تفسه والعلة 
ٽنهش فيه › ولا فا که وٽغیرت 
كذلك أمانيه» وتغير سلوكه الخاص: فبعد آن كان 
يقسو في نقده على بني وطنه» أخحذ یتمنی لو عاد إلى 
لبنان ونجا من مظاهر المدنية الغربية في أمريكا. وبعد أن 
کان حریصسًا على أن يذوق من متع الحياة ما طاب له 
وهو لا یزال أعزب تعویضاً عما تعرض له من حرمان› 
ار ادلی ان زوا مد اورف ا بزل 
أفرادها. ولكن الفرصَة كانت قد فلتت من الحسسد 
الأريض الخاوي› ار الكدودة الرهقة. 


هذا مى «جبران» بعد إنعاج لم يكن وليد 
الرفاهية والاسترخاء» بل كان قرين سلسلة من المحن 
والآلام . لقد كان إنتاجا مغموسًا في الأسى» إنتاجا 
أقرب إلى الصيحة تنطلق من قلب جريح ا 
الكبير قد يحطم صاحبه فيقضي عليه» فإذا صادف 
O E‏ إلى طافة خصبة منتجة 

فعه إلى آمل وعمل أكبر 

انی بسع فی هذه السي رة لقراء العربية لوتًا من 
الوان أدب المهجر لعملاق عربي' مغثرب سج فيه أروع 
و ر عن ا ن و ار ای م 
خيالي ‏ تتراءى فيه صورة الوطن المفقود التي عاشت في 
ذكريات الطفولة وأحلام الشباب. ۰ 

وقد آثرت إصدار كتاب «النبي» فى طبعته هذه 
التاسعة والاأخيرة ااا مشتملة 
على ترجمة موازية للنصين الإ مجليزي والعربي 
متقاہلتین › ليقف من يريد دراسة جبران على إنتاجه فى 
الصورة الأولى التى وضع فيها ذلك الإنتاج . ولا أقول 
إني قدمته صورة من طبعاته السابقة» بل لقد عن لي في 
مواضع منه رأې في الترجمة وجدته أولی فېدلته على 
الحو الذي بدا لي أصلح من سابقه» والمرء متزود مع 
الزمن من حياته ما عاش › وهو لهام TE PEE‏ 


كتب إن بداله أن يعيده» وهو إن لم يفعل عاش 
على غير رضى من نفضسه»› وماأستطيع أن أحتم 
كلمتي دون الاعتراف بفضل النقاد الذين أعانني 
نقدهم على إعادة فقرات لتخرج أكثر استقامة وأكثر 
قدرة على الوفاء بالمعنى . 


تروت عکاشه 


العادي في ۱۸ فبرایر ۱۹۹۹٩‏ 


الصطفى المختار الحبيب» كان فجرا لزمانه» ظل اثنتي 
عشرة سنة بمدينة اورفالیس پترقّب سفینته» وکانت 
إلى عودة؛ 0 RE r‏ 
ته (« ا ارد تقر المصطفي ال“ فيا 
A NE e‏ 
وطارت فر ته بعیلاً حتی رت على البح وأطبق 
الصطفى عينيه يرد الصتلوات في مراب السكون 
من رو حه . 


A ¥ 


e 


أنى لي آن أمضي مطمتنا خالي البال من الأشجان؟ 
لن أبرح هذه المدينة إلا وفي الروح جروح. 


طويلة کانٹ أا ۾ ساي بن ۾ اسوارهاء وطويلة 


كانت ليالي ودی فيه ومن ذا پستطيح آن ينقصل 


عن آساه ووحدته غیر آسف؟ 


DSSS 


a AMlustafa the chosen and the beloved, 
who was a dawn unto his own day, had 
waited twelve years in the city of Orphalese 
for his ship that was to return and bear him 
back to the isle of his birth. And in the 
twelfth year, on the seventh day of lelol, the 
month of reaping, he climbed the hill 
without the city walls and looked seaward; 
and he beheld his ship coming with the 
mist. Then the gates of his heart were flung 
open, and his joy flew far over the sea. And 
he closed his eyes and prayed in the silences 
of his soul. 

sk kek 


But as he descended the hill, a sadness 
came upon him, and he thought in his heart: 


How shall I go in peace and without 
SOITOW? 


Nay, not without a wound in the spirit shall 
1leave this city. 


Long were the days of pain I have spent 
within its walls, and long were the nights of 
aloneness; and who can depart from his pain 
and his aloneness without regret? 


کم من حَبّات لل روح رست لي هله الطرقات › 
رکم من الان واا حپی لسري صا ین تلالھا ۲ 
فلا أستطيم أن أنشق عنها Foe‏ 


ليس ما أنرعة اليوم ثوا» بل جلدي مز پپدې 
هاٿين . 

ولست انزع فکرة أحلمهاو راي» بل هو قلٻب رق 
بالجوع والظماً. 


e #  % 


على أنه أ نه لہس لي أن آطيل اليسقنا؛ 

فالبحر الذي يهتف بكل الكائات لبه پهتف بي أن 
أقبل» ولا مفر من تشر الشراع -. 

فان بقیت جمدت وتبلورتے راحتو الي قالب برغم 
لیل لهاب Os‏ 
هنا NS.‏ 

الصوت حين ينطاق ااا 


gg س‎ 


كدلك اک ET‏ یلارگره پر فم 
الا 
e # #‏ 


NE 


Too many fragments of the spirit have I 
scattered in these streets, and too many are 
the children of my longing that walk naked 
among these hills, and [I cannot withdraw 
from them without a burden and an ache. 

It is not a garment I cast off this day, but 
a skin that I tear with my own hands. 

Nor is it a thought I leave behind me, but 
a heart made sweet with hunger and with 
thirst. 

fof 


Yet I cannot tarry longer. 


The sea that calls all things unto her calls 
me, and I must embark. 

For to stay, though the hours burn in the 
night, is to freeze and crystallize and be 
bound in a mould. 

Fain would I take with me all that is here. 
But how shall I? 


A voice cannot carry the tongue and the 
lips that gave it wings. Alone must it seek 
the ether. 

And alone and without his nest shall the 
eagle fly across the sun. 


2F 5F ¢ 


والآنء حين بلغ الملصطفى سقح التل استدار 
يستقبل البحر ثانية فشاهد سفینته تقثرب من المیناء » 
وفي مقدمتها ملآحون من وطنه» 

أبناء أمي الأزكية» يا فسان ا لموج» 


ما أكثر ما آبحرم في أحلامي . وأنتم الآن تفدون 
في ڀقظتي» وهي أعمق أحلامي . 


هأنذا على هة الرحيلء وقد أطلقت لهفتي 
شراعها كاملا ترتقب تقب الريح . 

ای ری ا رامن ایا ق ما 
الساكن ؛ 

لم يعد لي غير نظرة حب واحدة ألقيها على ما كان ؛ 

وآنت أيها البحر الفسيح» بل الام الهاجعةء 

يامن في صدرك وحدك يجد النهروالجدول 
السلام والحرية. 


DEE 


Now when he reached the foot of the hill, 
he turned again towards the sea, and he saw 
his ship approaching the harbour, and upon 
her prow the mariners, the men of his own 
land. 

And his soul cried out to them, and he 
said: Sons of my ancient mother, you riders 
of the tides, 

How often have you sailed in my dreams. 
And now you come in my awakening, 
which is my deeper dream. 


Ready am I to go, and my eagerness with 
sails full set awaits the wind. 


Only another breath will I breathe in this 
still air, only another loving look cast 
backward, 


And then I shall stand among you, 


a seafarer among seafarers. 
And you ,vast sea, sleeping mother, 


Who alone are peace and freedom to the 
river and the stream, 


ما هي ٳلا انشناءة أحرى فحسّب لهذا الحدول 


ثم ما هي إلا همسة واحدة في هذه الغابةء 
حتى آتي إليك قطرة طليقة في محيط غير 
محلود. 
HH O# $‏ 
وبينما هو ماض في طريقه» إذ س على البَعد 
رجا ونساء قد تركوا حقولهم وکرومَهم مسرعين 


نحو أبواب المدينة . 
es‏ 
إلى حقل » معلنة دم سفينته 
A F*# FF‏ 
فراح يیحدث نفسه : 


i 2‏ سر ت 
ری هل یکون يوم الفراق هو بعينه يوم التلاقي؟ 


وهل يقال إ إن ساعة غروبي كانت في الحق ساعة 
رار سا 


REKE 


only another winding will this s{team 
make, only another murmur in this glacle, 
And then I shall come to you, a boundless 


drop to a boundless ocean. 
fe e 


And as he walked he saw from afar men 
and women leaving their fields and their 
vineyards and hastening towards the cily 
gales. 

And he heard their voices calling his 
name, and shouting from field to field 
telling one another of the coming of his 
ship. 

ke ake of 
And he said to himself: 


shall the day of parling be the duy of 
gathering? 

And shall il be said thal my eve was in 
truth my dawn? 


And what shall I give unto him who has 
left his plough in midfurrow, or lo him who 
has stopped the wheel of his winepress? 


Sh SKA 


منها لهم وأعطي؟ 


وهل تتدفق أماني كالمناهل کیماأثرع كۇوسهم؟ 


س ای الو ا 


ا ری ای کات ف 
ظلها؛ فأنثره في ثقة واطمئنان؟ 


إذا كان اليوم يوم حصادي» ففي أي الحقول قد 
نشرت بذوري» وفي أي فصول غابت عن ي الآن 
ذکراها؟ 

إن كانت هذه هي حتمًا اللحظة التي أرفع فيها 
مصباحي› فلن تكون الشعلة التي ستضيء فيه هي 
ني 


ولسوف أرفع مصباحي خاليا مظلما . 
وان من پحرسکم باللیل سوق یله بالريْت» 
وسوف یوقده لکم . 
 #‏ # 
هذه أمور عبر عنها المصطفى بالكلمة » وظل الكثير 
REE‏ 


Shall my heart become a tree heavy-laden 
with fruit that I may gather and give unto 
them? 

And shall my desires flow like a fountain 
that I may fill their cups? 

Am I a harp that the hand of the Mighty 
may touch me, or a flute that his breath may 
pass through me? 

A seeker of silences am I, and what 
treasure have I found in silences that I1 may 
dispense with confidence? 

If this is my day of harvest, in what fields 
have I sowed the seed, and in what 
unremembered seasons? 


If this is indeed be the hour in which I lift 
up my lantern, it is not my flame that shall 
burn therein. 


Empty and dark shall I raise my lantern, 


And the guardian of the night shall fill it 
with oil and he shall light it also. 


2 2k f 


These things he said in words. But much 


في قلبه مکنوتًاء لم یستطع حتی هو أن پبوح بسره 
|[ ر 


فا 


¢ 


%#% OF FF 
ولا دخل المدينة خف إلى لقائه کل آملیها هاتفين‎ 
ت‎ 1 1 

باسمه› کأنهم يهتفون بصوث وأحد. وتقدم الشيوخ 
وقالواً: 

ل جل پاربل عن 
E ERE‏ ّ 

لست بیننا ضيفًا ولا غريبًاء بل أنت ودنا ا لحبيب 
شه عشفته أرواحنا؛ 

فلا: تترك أبصارنا منذ الآن عطشى إلى ملامح 
وجهك. 


## oF F#F 
: وانبرى الكهنة والكاهنات له بقولهم‎ 


لا تلع أمواج البحر ترق بيننا الآن» ولا تجعل 
السنين التي قضيتها بين ظهرائينا تول إلى ذکری ؛ 


ا 


in his heart remained unsald. For he himself 
could not speak his deeper secret. 


f f f 


And when he entered into the city all the 
people came to meet him, and they were 
crying out to him as with one voice, 

And the elders of the city stood forth and 
said: 

Go not yel away from US. 


A noontide have you been in our twilight, 
and your youth has given us dreams tO 
dream. 

No stranger are you among us, nor a 
guest, bul our son and our dearly beloved. 


Sulfer not yet our eyes lo hunger for your 
face. 


E f f 


And the priests and the priestesses sald 
unto him: 

Let not the waves of the sea separale US 
now, and the years you have spenl in our 
midst become a memory. 


کیا که 
0 ا 2 


دت ار وکان ظلْك لنا نورا يشيع في 
وجوهنا. 


Ce 


ا ا ف ا عر اا 
الفراق. 

HF 9F 

وجاء قوم آلعروڻ يتو لون | إليه ألا يفارقهم» غير 
أن المصطفى لزم المت ثم أطرق» ورأى الواقفون 


إلى جواره عبرآت تسیل على صدره. 
: , اس ا 
ومضى ومضى القوم معه إلى الساحة الكبرى فدام 
المعبد. 
N #‏ # 


ومن كتف الهيكل طلعت عليهم امرأة عرافة تذعى 


« لطر ا« 
فنظر إليها نظرة تجیش با لحنان ؛ إذ كانت ول من 


DII 


You have walked among us a spirit, and 
your shadow has been a light upon our 
faces. 

Much have we loved you. But speechless 
was our love, and with veils has it been 
veiled. 

Yet now it cries aloud unto you, and 
would stand revealed before you. 

And ever has it been that love knows not 
its own depth until the hour of separation. 


¢ f 


And others came also and entreated him. 
But he answered them not. He only bent his 
head; and those who stood near saw his 
tears falling upon his breast. 

And he and the people proceeded 
towards the great square before the temple. 


¥ 2 8 
And there came out of the sanctuary a 
woman whose name was Almitra. And she 
was a seeress. 
And he looked upon her with exceeding 
tenderness, for it was she who has first 


سعى إليه وصّدق به ولا مض على وصوله إلى 
المدينة غيريوم واحد. وأهلت به المرأةمرحُبة 
وقالت : 

يا نبي الله» ناهن مغ وزاء امھ 
يامن ظل يطل إلى الآفاق بحئًا عن سفينته . 


الغايات › 


ها هي ڏي قد آٻٽت› وأصبح رحيلك آمل 

ألا ما أعظم حنيتك | إلى مهد ذكرياتك. ومَوطن 
رغباتك الجسام جال كرا 
تستوقفًك؛ 


غير آنا سائلوك قبل أن ترحل عنا أن تتحدث إلينا ؛ 
فترودنا ما عندك من الح 


وسنزوده آٻناءنا من بعدناء وسیزودونه هم أہناءهم 
من بعدهم» ولن يبيد . 


r E 
قر م 0ر‎ 
. تستمع إلى ما يتخلّل هجعتنا من بكاء وضحك‎ 
والآن تضرع إليك أن تكشف لناعن بايا‎ 


کک 


sought and believed in him when he had 
been but a day in their city. And she hailed 
him, saying: 


Prophet of God, in quest of the uttermost, 
long have you searched the distances for 
your ship. 

And now your ship has come, and you 
must needs g0. 


Deep is your longing for the land of your 
memories and the dwelling-place of your 
greater desires; and our love would not bind 
you nor our needs hold you. 

Yet this we ask ere you leave us, that you 
speak to us and give us of your truth. 


And we will give it unto our children, 
and they unto their children, and it shall not 
perish. 


In your aloneness you have watched with 
our days, and in your wakefulness you have 
listened to the weeping and the laughter of 
our sleep. 


Now therefore disclose us to ourselves, 


RG 


E 


ورفاليس» هل أنا 
ء سرائرکم؟) 


e 
| نگم‎ 


لأ مما يد 


#4 


ورالآن 


« يا آهل 
في أحنا 


أ 


۶ 
را 


ا 
الحياة والممات . 


م 


نا ما أو 


تبت من علم على ما 


يعقوم بين 


and tell us all that has been shown you of that 
which is between birth and death. 


fk ¥ f 


And he answered: 

People of Orphalese, of what can I speak 
save of that which is even now moving within 
your souls? 


وانبرّت «ألمطرا» وقالت له: حدثنا عن 
الحب 


رفع المصطفى رأسَّه مشرقًا على القوم فخَشيهم 
السكون» وفي صوت عريض قال: 

ااي إليكم فاتبعوه» وإن كان وعر 
المسالك» زكق المنحدر. 

اذا سط علیكم جناحيٌه فاسلموا له القياد« وإن 
جرحکم سیفه المستور بین قوادمه. 


وإذا حدلكم فصدٌقوه» وإن كان لصوته أن يَعْصف 
باحلامکم کما تعصف ريح الشمال بالہستان. 


%# $F 2 


إن ا لحب إذ كلل هاماتکم » فكذلك یشدکم على 


3 


وهو کمایشد من عودکم» کذلك یشذب منکہ 
الأغصان. 


Then said Almitra, Speak to us of Poue. 
And he raised his head and looked upon the 
people, and there fell a stillness upon them. 
And with a great voice he said: 


When love beckons to you, follow him, 
Though his ways are hard and steep. 


And when his wings enfold you yield to 
him, 

Though the sword hidden among his 
pinions may wound you. 

And when he speaks to you believe in 
him, 

Though his voice may shatter your 
dreams as the north wind lays waste the 


garden. 
o e 


For even as love crowns you so shall he 
crucify yOu. 


Even as he is for your growth so is he 
for your pruning. 


وکما برتقي إلى فن هاماتکم ویداعب اغصانکم 
E‏ 

كذلك يهبط إلى جذوركم العالقة بالأرض فيهزها 
٣‏ ّ 


e 3 9 

ویضمکم إلی أحضانه کما يضم حزم قمح ؛ 

فیدرسکم لکي یعریکم» 

6 e E 

ثم يعربلكم فيخلصكم من القشور» 

نم یعجنکم لسلس قیادکم 

ER CCE 
روا ار ادس اندو الت اة‎ 


كل هذايفعله ا لحب بكم كي تعرفوا أسرار 
الوجود. 


0) قيس تختال: 


SS 


Even as he ascends to your height and 
caresses your tenderest branches that quiver 
in the sun, 

So shall he descend to your roots and 
shake them in their clinging to the earth. 


2 f fk 


Like sheaves of corn he gathers you unto 
himself. 
He threshes you to make you naked. 


He sifts you to free you from your husks. 
He grinds you to whiteness. 
He kneads you until you are pliant; 


And then he assigns you to his sacred 
fire, that you may become sacred bread for 
God’s sacred feast. 

kk 


All these things shall love do unto you 
that you may know the secrets of your hearl, 
and in that Knowledge become a fragment 
of life’s heart. 


RL 


سره و 


أا إذا دب فيكم ا خوف فلم دوا في الحب إلا 
الدعة والمتعة. 


۶ ه0 9 م ا 
فأولی بکہ آن تستروا عریکم › وتغادروا بيدر الحبة 
إلى عالم لا تتعاقّب فيه فصول › 


حیث تضحکون ولکن دون استغراق > 
وتېکون ولا تنهمر کل الدموع . 

۰ % % %# 
فا لحب لا عطي إلا ذاته» ولا يأخذ لگ من ذاته. 
وات للك ولا يملکه احد؛ 
اا اا 

# $  % 

إذا أحببت» فلا تقل : «لقد وسح قلبي الله». 
بل قل : «وسعني قلب الله» . 


ولا نظن نك قادر علی توجیه مسری ات 
فإغا ا لحب ياقودك إن وجدك خليقًا به . 


EE 


But if in your fear you would seek only 
love’s peace and love’s pleasure, 

Then it is better for you that you cover 
your nakedness and pass out of love’s 
threshing-floor, 

Into the seasonless world where you shall 
laugh but not all of your laughter, 

and weep, but not all of yours tears. 


2k 5k f 
Love gives naught but itself and takes 
naught but from itself. 


Love possesses not nor would it be 
possessed; 


For love is sufficient unto love. 
2f f f 
When you love you should not say, “God 


is in my heart,” but rather, “I am 1n the heart 
of God.” 

And think not you can direct the course of 
love, for love, if it finds you worthy, directs 
your COurse. 

f xf ok 
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رو ورک 


ا لحب لا نشد إلا حقبنق ذاته. 

فإذا أحببت ولم یکن بد من أن تساورک رغبات» 
فلتكن هذه رغبائك : 

أن تذوب حتی تصبح کالعّدیر المنساب»يشدو 
لیل بأ لحانه؛ 


وأن تخس الألم التابع من لض حنان دافق ؛ 


وان قبل اجرح رينتابك من إحاطة ذاتك لعنى 
الجب؛ 
وأن تبذل دمك عن رضنا وابتهاح ؛ 
ر بب 
وأن تنهض مع الفجر بقلب مجنح ؛ للستقبل 
شاکرا یوما في ا لحب جدیدا ؛ 


وان ڌ قيل مع ال برة» مستعرقًا فی لشو الحب؛ 


وأن تعوة مع الأصيل إلى مأواك يور صدرك 
بالامتنان ؛ 


ثم تخل إلى النومء وقلبك سبح بن تهوی› 
وشفتاك تتمتمان بأنشودة الحمد. 


Love has no other desire but to fulfil 
itself. 


But if you love and must needs have 
desires, let these be your desires: 


To melt and be like a running brook that 
sings its melody to the night. 


To know the pain of too much 
tenderness. 


To be wounded by your own 
understanding of love; 


And to bleed willingly and joyfully. 


To wake at dawn with a winged heart and 
give thanks for another day of loving; 


To rest at the noon hour and meditate 
love’s ecstasy; 

To return home at eventide with 
gratitude; 


And then to sleep with a prayer for the 
beloved in your heart and a song of praise 
upon your lips. 


RAGS 


واستانفت «المطرا» حديثها : وما قولك» آيها المعلم في 
الزواج 
فاجاب قائلاً: 
لقد ولدتما معاء ومعا تظلأن إلى الأبدء 
ومعًاتكونان» حينما تذهب بأيامكما أجنحة 
اموت الشهباء. 
أجل كذلك تظلان معا» في سرٌُالله المکنون. 


ولكن» فَليتَحَّل التعامكما فسحات ؛ 
حتی تتیحا لریاح السّماوات أن ترقص بینكما. 


# #*# Fe 
لبحب أخدكماالآخرء ولکن لا تجعلا من ا لحب‎ 
ˆ قیدا‎ 
بل اجعلاه بحرا متَدففًا بین شواطى أرواحكما.‎ 
وليملا أحدكما كأس رفيقه» وحذار أن تشربا من‎ 
ّ كأس وأحدة.‎ 


DE: 


Then Almitra spoke again and said, 
And what of SManiage, master? 


And he answered saying: 

‘You were born together, and together 
you shall be for evermore. 

You shall be together when the white 
wings of death scatter your days. 


Aye, you shall be together even in the 
silent memory of God. 

But let there be spaces in your 
togetherness. 

And let the winds of the heavens dance 
between you.. 


2 3R 28 


Love one another, but make not a bond of 
love: 


Let it rather be a moving sea between the 
shores of your souls. 


Fill each other’s cup but drink not from 
one cup. 


4 
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وليعط أحدكما الآخر من خبزه» وحذار أن تجتمعا 
i i ll‏ 
مر ۾ و 


غنيا وارقصا وام رحا معاء ولکن لییخل کل إلى 
شا 


فإن أوتار القيثارة مشدودة على افتراق» وإن 
خفقت جميعا بلحن واحد. 
O  F#F‏ ## 
ا ا کل کم لھ لیر لکن در ان 
ak‏ 
ليد الحياة وحدها أن تسم قلبیگما. 


ولتنهضا متكافلين » لکن دون أن تتلاصقا؛ 


فإن أعمدة المعبد على انفصال تقوم» 
o ob‏ 
والسنديان والسرو لا ينمو بعضها في ظل بعض . 


Give one another of your bread but eat 
not from the same loaf. 


Sing and dance together and be joyous, 
but let each one of you be alone, 


Even as the strings of a lute are alone 
though they quiver with the same muslc. 


2k 2k 


Give your hearts, but not into each 
other’s keeping. 

For only the hand of life can contain your 
hearts. 

And stand together yet not too near 
together: 

For the pillars of the temple stand apart, 


And the oak tree and the cypress grOW 
not in each other’s shadow. 


وقالت امرأة تضم رضيعَها إلى صدرها: ألا حدثنا 
عن 
الأطمال 
فقال المصطفى : 
إن طفالکم ما هم بأطفالکم ؛ 
فلقد ولدهم شوق الحياة إلى ذاتهاء 
بكم يخرجون إلى الحياةء ولكن ليس منكم 
وإن عاشوا في كتفكم فما هم ملْکكم . 
3 ¥ 
قد تنحونهم حبکم ولکن دون آفکارکمء 
ولقد وون أجسادهم لا أرواحَهم؛ 
فأرواحهم تسكن في دار العَد» وهيهات أن تلمُوا 


واي وسم کم البسمي اکونا مظلهم» واکن 
لا تحاولوا آن نچعلوهم مثلکم ؛ 


3 EE: 


And a woman who held a babe against 
her bosom said, 


Speak to us of Ailhon. 
And he said: 


Your children afe not your children. 


They are the sons and daughters of Life’s 
longing for itself. 

They come through you but not from 
YOu, 

And though they are with you, yet they 
belong not to you. 

2k 2k 2R 

You may give them your love but not 
your thoughts, 

For they have their own thoughts. 

You may house their bodies but not their 
souls, 

For their souls dwell in the house of 
to-morrow, which you cannot visit, not even 
in your dreams. 

You may strive to be like them, but seek 
not to make them like you. 


RSG 


فالحياة لا تعودالقهقَّرى› ولا هي مهل عند 
الاش 
أنتم الأفواس» منها ينطاق أبناؤكم سهامًا حي . 


والرامي يرى الهدف قائمًا على طريق اللانهاية. 
ویشدکم بقدرته حتی تنطلق سهامه سريعة إلى آبعد 
مدی . 
وليكن انحناؤكم في يد الرامي عن رصا وطیب 
نفس ؛ 

اااي الطاب كذلك ی 
القوس الثابتة. 


For life goes not backward nor tarries 
with yesterday. 


You are the bows from which your 
children as living arrows are sent forth. 

The Archer sees the mark upon the path 
of the infinite, and He bends you with His 
might that His arrows may go swift and far. 


Let your bending in the Archer’s hand be 
for gladness; 


For even as He loves the arrow that flies, 
so He loves also the bow that is stable. 


وهناقال ر جل ري :دنا ن 
العطاء 

أجاب المصطفى : 

إنك لتعطي القليل حين تعطي ما تملك› 


فإذا أعطيت من ذاتك أعطيت حقا. 


وهل ما تملك سوى أشياء ترعاها وتحرسها خشية 
أن تحتاج إليها في غدك؟ 


ذلك الغد» ارا واا ات الحرص 
ہے ب 
دفن العظام في الرمال المهجورة» وهو يتبع الحجاج 
إلى المدينة المقدسة. 


وهل الخوف من الحاجة إلا الحاجة ذاتها؟ 
أ ليست حشية الظمأًء وبئرك مَّلأى» هو العطش 
لاتروی لە غلّة؟. 
O‏ # 
بعض الناس يعطي القليل ما عنده من كثير . 
أولئك يعطون تباهيًا بالعطاء» فتذهب نياتهم 
المستورة بطيبات عطاياهم. 


زل ر" 
EE‏ 


Then said a rich man, 


Speak to us of Giving. 


And he answered: 


You give but little when you give of your 
possessions. 

It is when you give of yourself that you 
truly give. 

For what are your possessions but things 
you keep and guard for fear you may need 
them to-morrow? 

And to-morrow, what shall to-morrow 
bring to the over-prudent dog burying bones 
in the trackless sand as he follows the 
pilgrims to the holy city? 

And what is fear of need but need itself? 

Is not dread of thirst when your well is 
full, the thirst that is unquenchable? 


f f 
There are those who give little of the 
much which they have, and they give it for 
recognition and their hidden desire makes 
their gifts unwholesome. 


AA 4 
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أولئك هم المؤمنون بالحياة وما فيها من خير› فلا 
تفرغ خحزائنهم أبدا. 


ہے م ٍِ 
وېعضهم بعطي فرحا» وفرحته جزاؤه› 
أو عطي مکابدا» وفی مکابدته تطهی له . 


وبعضه عطي ولا يحس مكابدةء ولایلتمس 
فرحا و ايكرت ان الط فة 


أولئك یعطون کأنهم ریحان الوادی بث عطره في 
الفضاء. 
وعلى فيض أمثال هؤلاء جلى كلمة الله» ومن 
خلال عيونهم تشرق بسّماته على الأرض. 
Tes‏ 


جميل آن عطي من يسألك» وأجمل منه أن تعطي 
من لا يسألك وقد آدرکت عوزه؛ 


فالسحي | الى مق اطا هر للح دالا 
متعة تتجاور العطاء ذاته . 


REE 


And there are those who have little and 
give 1t all. « 

These are the believers in life and the 
bounty of life, and their coffer is never 


empty. 


There are those who give with joy, and 
that joy is their reward. 

And there are those who give with pain, 
and that pain is their baptism. 

And there are those who give and know 
not pain in giving, nor do they seek joy, nor 
give with mindfulness of virtue; 

They give as in yonder valley the myrtle 
breathes its fragrance into space. 


Through the hands of such as these God 
speaks, and from behind their eyes He 
smiles upon the earth. 

e ke 

It is well to give when asked, but it is 
better to give  unasked, through 
understanding; 

And to the open-handed the search for 
one who shall receive is joy greater than 
giving. 


BEG9 


تملك؟ 
HEK e‏ 
#F‏ # 
ما أكثر ما تقول: التَصبون نفسي إلى العطاء 
ولكن لا أعطي إلا من يستحق» . 
ليس ذلك قول الأشجار في بستانك» ولا القطعان 
في مرعاك . 
إنها تعطي لتحا ؛ لأن الامتناع عن العطاء سبيل 
الفناء. 


جرا ص 


e‏ ولياليه» 


رام اه أن نهل من محيط الحياةء دير 
ان يلا كأسه من جدولك الصغير . 


وأي جزاء بعلو على جزاء من يتقبل العَّطاء في 
شجاعة وثقة› ثقة» بل وفي محبة وسماحة؟ 


ومن تکون أنث حتى يكشف الاس لك عن خبية 
DEE‏ 


And is there aught you would withhold? 
All you have shall some day be given; 


Therefore give now, that the season of 
giving may be yours and not your inheritors. 


2F Rk 


You often say, “I would give, but only to 
the deserving.” 


The trees in your orchard say not So, nor 
the flocks in your pasture. 


They give that they may live, for to 
withhold is to perish. 


‘Surely he who is worthy to receive his 
days and his nights is worthy of all else 
from yOu. 

And he who has deserved to drink ftom 
the ocean of life deserves to fill his cup 
from your little stream. 

And what desert greater shall there be, 
than that which lies in the courage and the 
confidence, nay the charity, of receiving? 

And who are you that men should rend 


RYO 


صدورهم ويلقرا عنهم رداء الكبرياء؛ ؟ فتری منهم 
أفدارا عارية وعزة مبذولة!ً 


فانظر أولأً: أجدیر انت ہأن تشز گی › وان تکون 
للعطاء أداة؟ 

فالحق أن الحياة هي التي تعطي الحياة» ولت 
انت » ا أك معط» ا 


# X% # 


وأ نتم يا من تأخلون - وکلم آخذ - لا سرفوا في 
امتا والا تتم تیر علی کواهلکم وکاهل من 
أعطی . 

بل اوی بکم أن متطوا عطايا اخسن وكأنها 

اجنحة تعر جوا معه معه إلى مراقي الذری. 

ولئن استبد بكم الشعور بأن الديّن عليكم فادح 
فذلك شك في کرم من يعطي» في حين أن الأرضص 
السا أمه والرب أبوه. 


#*  #  # 


f 
DISE 


their bosom and unveil their pride, that you 
may see their worth naked and their pride 
unabashed? 

‘See first that you yourself deserve to be 
a giver, and an instrument of giving. 


For in truth it is life that gives unto life - 
while you, who deem yourself a giver, are 
but a witness. 

2 FF 


And you receivers - and you are all 
receivers - assume no weight of gratitude, 
lest you lay a yoke upon yourself and upon 
him who gives. 

Rather rise together with the giver on his 
gifts as on wings; 


For to be overmindful of your debt is tO 
doubt his generosity who has the 
freehearted earth for mother, and God for 
father. 


f fe f 


SCI 


وهنا البری شيخ صاحب نل فقال : حد نا عن 


المأكل والمشرب 
قال المصطفى : 


a E SE‏ أن تحيوا على عبير الأرض؛ 
مثلما يحيا الثبات المدد على الضرء. 


فإذا لم يك بد من آن تفتلوا لتسدوا جوعكم» وان 
ae DE‏ 
ت 

ولتکن مائدنکم مذ بحا ڀضَځی عليه کل ما هو نقي 
رېه واف من اهل والغاب في سٻيل ماهو في 
الإنسان أطهر وأبر 

# FH 
وحين تلحر ذبيحتك ناجها في سريرتك قائلاً:‎ 
ا ر ا ؛ وأنا‎ 


۽ فإن الا سرس 7 اتااف ال يدي سوف 


راا رای ر یي المتعلق بالأشجار والُغتذي بالضرء. 


Then an old man, a keeper of an inn, 
said, 


Speak to us of Gating anal Diinting. 


And he said: 


Would that you could live on the 
fragrance of the earth, and like an air plant 
be sustained by the light. 

But since you must kill to eat, and rob the 
newly born of its mother’s milk to quench 
your thirst, let it then be an act of worship, 


And let your board stand an altar on 
which the pure and the innocent of forest 
and plain are sacrificed for that which is 
purer and still more innocent in man. 

2k f 

When you kill a beast say to him in your 
heart: 

“By the same power that slays you, I (oO 
am slain; and I too shall be consumed. 


“For the law that delivered you into my 
hand shall deliver me into a mightier hand. 


AR SEC2 


وما دمى ودمك إلا العصير يذو شجرة الفر» . 
%#% %# 


وحين تقضم التفاحة بين أسنانك» ناجها قاتا 
«السوف تيا بذورك في جسدي › 


و ۸ ې 
وتزهر ٻراعم غدك في قلبي › 


ويصبح عبيرك أنفاسي ؛ 
t4 2 ٢‏ 
ومعا د تهج على مر الفصول) . 
3R‏ $ % 


EE 


«أئا أيضا كرمة ثمارها إلى جني ماله الحصرة» 
وكالخمرة الحديدة سأحفظ فى قناني الخلود». 
n r‏ أدر في قلبك 


کک 


“Your blood and my blood is naught but 
the sap that feeds the tree of heaven.” 
kkk 


And when you crush an apple with your 
teeth, say to it in your heart: 

“Your seeds shall live in my body, 

“And the buds of your to-morrow shall 
blossom in my heart, 

“And your fragrance shall be my breath, 

“And together we shall rejoice through 


all the seasons.” 
sk e 


And in the autumn, when you gather the 
grapes of your vineyards for the winepress, 
say in your heart: 

“I too am a vineyard, and my fruit shall 
be gathered for the winepress. 

“And like new wine I shall be kept in 
eternal vessels.” 

And in winter, when you draw the wine, 


let there be in your heart a song for each 
cup; 


7. 


واجعل فى الأغنية ذكرى للخَّريف» وآخرى 
للكرمة» و : للمعصرة. 


ایر 


 #F 


And let there be in the song a 
remembrance for the autumn days, and for 


the vineyard, and for the winepress. 
2F 2 
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قال فلاح: حدثنا عن 
العمل 
قال المصطفى : 
انت تعمل کي تلاحق الأرض وتقارب سرها 
فمن توانی صار غریبًا عن مواقیتها» خار جا عن 
موكب الحياة» وهو مضي في جلال وقور وامتشال 
ا 
#E H¥‏ # 
أنت - حين تعمل مقار تتحول هَمَسات الدهر 
في جوفه إلى أنغام . 


من منکم يود لو يصبح قَصبة خَرساء بکماء» على 
حين تغني الکائنات حوله في توحد وتالف؟ 


ge‏ أن العمل لَعنَة على العاملين› 


أ رة 


وأن الكد عثرة 


وعندي iy EET‏ تحققون 


Then a ploughman said, 
Speak to us of Hof. 


And he answered, saying: 


you work that you may keep pace with 
the earth and the soul of the earth. 

For to be idle is to become a stranger 
unto the seasons, and to step out of life’s 
procession that marches in majesty and 


proud submission towards the infinite. 
kkk 


When you work you are a flute through 
whose heart the whispering of the hours 
turns to music. 

Which of you would be a reed, dumb and 
silent, when all else sings together in 
unison? 


Always you have been told that work is a 
curse and labour a misfortune. 


But I say to you that when you work you 
fulfll a part of earth’s furthest dream, 
assigned to you when that dream was born, 


RRS 


وحين تمضون في العمل تمارسون في الحق حب 


الحباة» 
سرس سے ل 
وحب الحياة عن طريق العمل يتوغل بكم إلى أعمق 
أسرار الحياة. 


اما إذا خلتم -ساعة تضيقون بالحياة فَتَألّمون_- أن 
مولدکم بلاءء وآن تَلبَّةَ مطالب الجسد لعئة سطرت 
على ال بين » فإني آقول لکم : هيهات أن يحو ما سطر 
على الحبين إلا حبات العرف. 
+ tة‏ 4 
ولقد نبفتم أيضًا أن الحياة ظلام» حتى أصبحتم 
ترددون من فرط الإنهاك ما يقوله النهكون . 


ولَعمري إن الحياة ظلام إلا إذا صاحبها الحافزء 
وكل حافز ضرير إلا إذا اقترن با لمعرفة» 
وكل معرفة هباءء إلا إذا رافقها العمل › 


وکل عمل خواء» إلا إذا امتزج بالحب؛ 


KLE 


And in keeping yourself with labour you 
ate in truth loving life, 


And to love life through labour is to be 
intimate with lifes inmost secret. 


But if you in your pain call birth an 
affliction and the support of the flesh a curse 
written upon your brow, then I answer that 
naught but the sweat of your brow shall wash 
away that which is written. 

2 ok 28 


You have been told also that life is 
darkness, and in your weariness you echo 
what was said by the weary. 


And I say that life is indeed darkness save 
when there is urge, 


And all urge is blind save when there is 
knowledge. 


And all knowledge is vain save when there 
is work, 


And all work is empty save when there is 
love; 


REGS 


فاإادا امتزج عملك بالحب فقد وصلت نفسك 
بنفسك» وبالناس وبالله. 


qt #*‏ # 
وما يكون العمل الممزوج بالحب؟ 
هو أن تنسج اتوب بخيوط مَسلولة من قلبك» 
کما لو کان هذا الثوب سیرتدیه من ثحب“ 
هو آن تبن دارا ا کمالو کائت هذه 
ا تنشر البذور في حَنان» rE‏ 
مبتھجاء کما لو كانت امار سيأكلها من تحب 


هو أن تنقَح كلما تصنعه يداك بتَسْمَة من 
روحك» وأن تدرك أن كل الراحلين المباركين ملعفون 


حولك يراقبون. 
n‏ تقولون» وكأن القول حديث 
0 امقال الذي يشكل الر حام» ويْسَوي الحجر 


على صورته لأسمی شأنا ممن يحرث الأرض. 


LE 


And when you work with love you bind 
yourself to yourself, and to one another, and 
to God. 


2 kk 
And what is it to work with love’? 


It is to weave the cloth with threads 
drawn from your heart, even as if your 
beloved were to wear that cloth. 

It is to build a house with affection,even 
as if your beloved were to dwell in that 
house. 


It is to sow seeds with tenderness and 
reap the harvest with joy, even as if your 
beloved were to eat the fruit. 

It is to charge all things you fashion with 
a breath of your own sSpIrit, 

And to know that all the blessed dead are 
standing about you and watching, 

Often have I heard you say, as if 
speaking in sleep, 


“he who works in marble, and finds the 
shape of his own soul in the stone, is nobler 
than he who ploughs the soil. 


<a LN. پا‎ 
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«وإن الرسام الذي يلتقط ألوان قوس قرح و يسوي 
منهاعلى لوحته ملامح الإنسان لأعظّم قدرأ ممن 
NL.‏ 
يصنع النعال لأقدامنا». ۹ 
أما آنا فأقر لها فى كامل يقَظتى › فى رائعة النهار : 
إن الرياح لا تسر 8 ال ات 
أرق من تلك التي تسر بهاآإلى هون حشائش 


الأرض. 
E. ۴‏ 2 سا r, "٤‏ 
1 االفظ من رة سر تاراح اة بز 
حه عدو بة . 


%# FF 
ر م‎ 
العمل حب جسم للعيون.‎ 
م‎ 2 

فإذا كنت تعمل كارها وحليفك النفو ر لا الحب» 
فخي ر لك أن تهجر العمل فتقعد على باب المعبد 
لفات مین یمرن دن 

لأنك إذا حبزت العیش سادرا فأنت إذا تهيى 
حبرا مراء لا يسد من جوع الإنسان إلا بعضه. 

وإذا أنت عصرت الكرم متَبرمًاء فسوف يتقاطر 

م 

تركو ام ا 
(۱) سادرًا : بغير اهتمام . 


“And he who seizes the rainbow to lay it 
on a cloth 1n the likeness of man, is more 
than he who makes the sandals for our feet,” 

But I1 say, not in sleep, but in the 
overwakefulness of noontide, that the wind 
speaks not more sweetly to the giant oaks 
than to the least of all the blades of grass; 


And he alone is great who turns the voice 
of the wind into a song made sweeter by his 


own loving. 
f 2f of 


Work is love made visible. 


And if you cannot work with love but 
only with distaste, it is better that you 
should leave your work and sit at the gate of 
the temple and take alms of those who work 
with joy. 

For 1f you bake bread with indifference, 
you bake a bitter bread that feeds but half 
man’s hunger. 


And if you grudge the crushing of the 
grapes, your grudge distills a poison in the 
wine. 


E 


وإدا شدوت ولو شّدو الملائكة- دون أن تحب ما 
تشدو» فأنت إذا تصد صوت النهار وصوت الليل 
عن آذان البشر» ما تصبه فيها من وأفر١).‏ 


# FF 


)١(‏ الوقر: الثقل والصمم. 
EE‏ 


And if you sing though as angels, and 
love not the singing, you muffle man’s ears 
to the voices of the day and the voices of the 
night. 


2 2f 
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وهنالك قالت امرأة : حدثنا عن 
المرح والحرن 

قال المصطفى : 

إنغا فرحكم حزنكم رفع عن وجهه القناع . 

وما أكثر ما تمتليء البئر التي تستقون منها 

وكيف يكون الأمر غير ذلك؟ 

فعلى قدر مايغوص الحزن في أعماقکم يزيد ما 
تستوعبون من فرح . 
التي احترقت في تون الفخاري؟ 

وأ ليست القيثارة التي تسكن لها نفوسكم هي هي 
فطعة تشب التي حفرتها سكين؟ 

حين يفك الفرح» ارجع إلى أعماق قلبك» 
فترى أنك في الحقيقة تفرح با كان يوما مصدر 


وحين يمرك الحزن تأمل قلبك من جديد› 


Then a woman sald, 
Speak to us of jog andl conote. 


And he answered: 


your joy is your sorrow unmasked. 


And the selfsame well from which your 
laughter rises was oftentimes filled with 
your tears. 

And how else can it be? 


The deeper that sorrow carves into your 
being, the more joy you can contain. 


Is not the cup that holds your wine the 
very cup that was burned in the potter’s 


oven? 

And is not the lute that soothes your 
spirit the very wood that was hollowed with 
knives? 

When you are joyous, look deep into 
your heart and you shall find it is only that 
which has given you sorrow that is giving 


you Joy. 


When you are sorrowful, look again in 
your heart, and you shall see that in truth 
you 


فسترى أنك في الحقيقة تبکي ما کان یوما مصدر 

# ¢ # ٍ 

قول بعض الناس: «الفرح أسمى من الحزن». 

ويقول آخحرون : «إنما الحزن أسمى». 

ولكني أقول لكم إنهما لا ينفصلان . 

معا يقبلان» وإذا انفرد أحدهما بك على المائدة» 
فاذكر أن الا حر يرقد في فراشك . 

9% $F 

ولعمري إنكم لُعلّفون مشل كمّتي الميزان بين 
أحزانكم وآفراحكم. 

ووم فرع منكم النفوس تفبت قبت حالكم؛ إذ 
تتساوی الکفتان. 

وحين ترفعك يد الورّان الأعلى لرن فيك ماله من 


ذهب وفضة› فلا مقر من أن تَثقّل مَوازین فرحكم 
وحزنکم آو تف . 


are weeping for that which has been your 
delight. 


2k f 28 


Some of you say “joy is greater than 
sorrow,” and others say, “Nay, sorrow is the 
greater.” 


But I say unto you, they are inseparable. 
Together they come, and when one sits 


alone with you at your board, remember that 
the other is asleep upon your bed. 


Ff f 


Verily you are suspended like scales 
between your sorrow and your JOY. 


Only when you arte empty are you at 
standstill and balanced. 


When the treasure-keeper lifts you to 
weigh his gold and his silver, needs must 
your joy or your sorrow rise or fall. 


2 2k 
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وعند ذلك تقدم إليه بناء» وقال: حدثنا عن 
الببوت 
فقال المصطفى : 
لتبن بخيالك خَميلة في الخلاء» قبل ن تقيم دارا 
وراء أسوار المدينة ؛ فكما تعود إلى دارك مع العَسق 
كل مساء» كذلك الهائم الطوأف فيك يثوب من اه 
البعيد وحيدا. 
ٳن پيتك هو جسدك الاکبر؛ 
ينمو في رحاب الشمس» > ويغفو في هدأة الليل› 
ولا تخلو رقدثّه من الأحلام. 
اا أ فلا يهجر المدينة 
إلى التميلة أو إلى فة ا لجبل ؟ 
Qt +‏ # 


NOTE FEN 


تنيت لوأ ن طرقاتکم أودية» ومسالككم مروج 
خضر» فیسعی کل منکم بین الکُروم | إلى صاحبه» 
وتعودوا وقد علق عبير الأرض بثیابکم . 


rE 


Then a mason came forth and said, 
Speak to us of ZUouées. 


And he answered and said: 

Build of your imaginings a bower in the 
wilderness ere you build a house within the 
city walls. For even as you have 
home-comings in your twilight, so has the 
wanderer in you, the ever-distant and alone. 

Your house is your larger body. 


It grows in the sun and sleeps in the 
stillness of the night; and it is not dreamless. 


Does not your house dream? And 
dreaming, leave the city for grove or 
hilltop? 


Rok 2f 


Would that I could gather your houses 
into my hand, and like a sower scatter them 
in forest and meadow. 


Would the valleys were your streets, and 
the green paths your alleys, that you might 
seek one another through vineyards, and 
come with the fragrance of the earth in your 
garments. 


LNT . 
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ولكن لم بحن أوان ذلك بعد؛ 

فقد ملك الخوف قلوب أسلافكم؛ فحشّروكم 

© صر ۵ سے N‏ ي 
حشرا . وليّبقين هذا ا لحوف إلى حين» وإلى 
وحقولکم. 

ی اواب ا 
هذي البيوت؟ وما الذي تحرسونه بأبوابكم الموصدة؟ 

أعندكم | الأمان؛ ذلك الحافز الوادع ينم على 
قوتکہ؟ 

أعند عندكم الأكريات ؛ تلك الأحناء الواهجة الني 
تعد تن در 


E FREE 


جاګوني؛ ا تمحر هلي ال ريا بیو م نکم 
لا نملكون في رحابها إلا ترف الثعيم والصبو لصبو ة() إليه؟ 
تلك الصبوة اتی سال الى بیوتکم» تنزل 
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ضيفًاء ثم تصبح مضيفا» فسيد 


(1) الصبوة: الوه والحنين. 
کی ر 


But these things are not yet to be. 


In their fear your forefathers gathered 
you too near together. And that fear shall 
endure a little longer. A little longer shall 
your city walls separate your hearths from 
your fields. 


And tell me, people of Orphalese, what 
have you in these houses? And what is it 
you guard with fastened doors? 

Have you peace, the quiet urge that 
reveals your power? 


Have you remembrances, the glimmering 
arches that span the summits of the mind? 


Have you beauty, that leads the heart 
from things fashioned of wood and stone to 
the holy mountain? 


Tell me, have you these in your houses? 


Or have you only comfort, and the lust 
for comfort, that stealthy thing that enters 
the house a guest, and then becomes a host, 
and then a master? 
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O 
أمانيكم العراض ألاعيب تحركها يداه.‎ 


آجل› > وإن لعب بيد ناعمة كالحرير» فله قلب من 


حدید . 


يدهدكم حتی تناموا» ولیس له من مأرب إلا أن 
یقف بجوار فراشکم»› ازا تحر ة أجسادكم. 
تم پس يخر من حواسكم الرشيدة» ويلقي بها كأنها 
هش الأواني بين الصخور الشائكة . 

كَكَمري إن الصبوة | ة إلى التعيم تطفى جَذوة 


الروح زاره في ازا 
# # 


er E 
لان فإنكم لن تقعو في الشرك» ولن يجدي‎ 
. معکم ترویض‎ 


ولن تکون بیوتکم بدا مرساة بل ستبقى سارية» 


ولن تکون غشاء متوھجا یستر جر حاء بل جفتًا 
بحرس العين» 


۳ LE 


Ay and, it becomes a tamer, and with 
hook and scourge makes puppets of your 
larger desires. 


Though its hands are silken, its heart is of 
iron. 


It lulls you to sleep only to stand by your 
bed and jeer at the dignity of the flesh. 

It makes mock of your sound senses, and 
lays them in thistledown like fragile vessels. 


Verily the lust for comfort murders the 
passion of the soul, and then walks grinning 
in the funeral. 


4 FE 8 


But you, children of space, you restless in 
rest, you shall not be trapped nor tamed, 


Your house shall be not an anchor but a 
mast. 

It shall not be a glistening film that 
covers a wound, but an eyelid that guards 
the eye. 


“2 الا‎ 
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ران تطووا آجنح تكم لسم ردا من اواب او 
eg‏ أن تصطدم بالسقف ء أو 
تسگا آنفاسكم خشية آن تتصدع ال دران ووي . 


لاء لن قطنوا قبورا شيدها الموتى للأحياء. 


ولتبقین بیوتکم AE‏ وبهائهاء 
اعج زَمن أن تحفظ سرم أ و تأوي أشوافكم؛ 


فان غير اللحدود فيكم يقطن«ملكة السّماء» ٠‏ بابها 
ضصباب الصباح» ونوافذها أناشيد الليل وسكينته. 


You shall not fold your wings that you 
may pass through doors, nor bend your 
heads that they strike not agairst a ceiling, 
nor feat to breathe lest walls should crack 
and fall down. 

You shall not dwell in tombs made by the 
dead for the living. 

And though of magnificence and 
splendour, your house shall not hold your 
secret nor shelter your longing. 

For that which is boundless in you abides 
in the mansion of the sky,whose door is the 
morning mist, and whose windows are the 
songs and the silences of night. 
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التياب 
فأجابه ا لملصطفى : 
إن ثيابكم تحجب من جمالكم الكثير» لکتها لا 
2 پد ”ر 
وإنكم» وإن تنشدوا في الشياب حرية التلر: 
بأنفسكم» لتعجدون فیها رسا وقیدا. 
5 * » * آ* # ت ر س 
لبتكم تستطيعون أن تستقبلوا الشمس والرياح 
مزید من جلدكم وقليل من ملبسکم ؛ 
فإن أنفاس الحياة تكمن في أشعة الشّمس › وير 
الحياة تجري مع الرياح. 
A OF #F‏ 


يقول بعضكم: «إن الثياب التي ٽرتديها تَسجتها 
ريح الشمال». 


وأنا أفول: أجل كانت ريح الشمال» 
لکنها نسجتها بنول من العار» وأوتار من العضَل 
الواهن. 


KEE 


And the weaver said, 
Speak to us of othcs. 


And he answered: 


Your clothes conceal much of your 
beauty, yet they hide not the unbeautiful. 


And though you seek in garments the 
freedom of privacy you may find in them a 
harness and a chain. 


Would that you could meet the sun and 
the wind with more of your skin and less of 
your raiment, 


For the breath of life is in the sunlight 
and the hand of life is in the wind. 


2F FF 


Some of you say, “ It is the north wind 
who has woven the clothes we wear.” 


And I say, Ay, it was the north wind, 


But shame was his loom, and the 
softening of the sinews was his thread. 


RBÞYXKG6 


وما إن قرعت منها حتى انطلقت ضاحكة في 
الغابة. 

** ب‎ ۶ Kk + ا‎ a 
الدنس›‎ 

فإذا زال الدنس فأي شيء يبقى من الاحتشام» 
سوی آنه کان قیدا ومفسدة للعقل ؟ 

لاتا أن الأرض تلذ ملامسة أقدامكم 


العارية» وآن الرياح تشوق إلى مداعبة شعوركم 
المرسلة. 


And when his work was done he laughed 
in the forest. 


Forget not that modesty is for a shield 
against the eye of the unclean. 


And when the unclean shall be no more, 
what were modesty but a fetter and a 
fouling of the mind? 

And forget not that the earth delights to 
{eel your bare feet and the winds long to 
play with your hair. 
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وقال تاجر : حدثنا عن 
البيع والشراء 
فقال المصطفى : 
إن الأرض تؤتيكم ثمارهاء» فتكفيكم الحاجة لو 
عرفتم كيف تملأون منها أكفكم . 


فإن أنتم تبادلتم نعَمَّها نلثم الوفرة والرخاء» 
وطابت بذلك نفوسکم» ٠‏ 


فإن لم يجر بينكم الّبادل با لحب والعدل الرفيق؛ 
شَرهَت فيكم نوس وجاعت أخرى . 
 #‏ *# # 
وأنتم أيها الكاد-حون في البحار»ء وفي الحقول› 
وفي الكروم» حي تقون في الوق الشساجين 
والخزافين وتجار التوابل › 


إبتهلوا إلى روح الأرض الوهابة أن تحل في 
وسطکم» وتبارك موازينكم ومعاملاتكم مقا 
مال . 


بالمشاركة في معامَلاتكم» فيبيعوكم أقوالهم نظير 


أعمالكم. 


And a merchant said, 
Speak to us of Gauging and scling. 


And he answered and said: 


To you the earth yields her fruit, and you 
shall not want if you but Know how to fill 
your hands. 


It is in exchanging the gifts of the earth 
that you shall find abundance and be 
satisfied. 

Yet unless the exchange be in love and 
Kindly justice, it will but lead some to greed 
and others to hunger. 

FR f ek 

When in the market-place you toilers of 
the sea and fields and vineyards meet the 
weavers and the potters and the gatherers of 
SpICES, - 

Invoke then the tmaster spirit of the earth, 
to come into your midst and sanctify the 
scales and the reckoning that weighs value 
agalast value. 

And suffer not {he barren-handed take 
part in your transactions, who would sell 
their words for your labour. 


TG 


ولتو لوا لأمثال هؤ لاء : 
اتعالوا معنا إلى الحقول» أو امضوا مع رفاقنا إلى 
عرض البحر واطرحوا شباککم ؛ 
فإن سخاء الأرض والبحر سيّفيض عليكم مثلما 
# % 


فإذا وافاكم هنالك المغنون والراقصون والزامرون 
فاقتنوا أيضا ما پتحفون ؛ 


لإنهم مثلکم یجمعون ثمارًا وبخوراًء ولئن کان ما 
يحملونه إلیكم د تسيجأحلام» فلهوالكساء 
ارواحکم والغڈا ‏ ک 


# % 


وقبل أن تغادروا السوق» احرصرا على آلا يتركها 
أحد صفر اليدي ؛ 


وا وی ت 
وادعة حتی ينال أدناکم کفایته . 


T'o such men you should say: 


“Come with us to the field, or go with 
our brothers to the sea and cast your net; 


“For the land and the sea shall be 
bountiful to you even as to Us.” 


Kk f 


And if there come the singers and the 
dancers and the flute-players, - buy of their 
gifts also. 


For they too are gatherers of fruit and 
frankincense, and that which they bring, 
though fashioned of dreams, is raiment and 
food for your soul. 

4 3 o 


And before you leave the market-place, 
see that no one has gone his way with 
empty hands. 

For the master spirit of the earth shall not 
sleep peacefully upon the wind till the needs 
of the least of you are satisfied. 

kk 
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وآنبری عندثل قاض من فضاة المدينة» وقال حدنا عن 


الجريمة والعقاب 
فقال المصطفى : 
حين تنطلتق أرواحكم هائمة فوق الرياح› 
هنالك تخلون بأنفسکم ولا رقیب» فتخطنون في 
حق الناس ومن ثم في حق أنفسكم . 
ولن كَمروا عن هذه الخطيئة إل إذا طرقتم باب 
آهل النعيم المباركين› وصبرتم إلى حین لا یحفل بكم 


اد 
o #%‏ 


إن ذاتكم النورانية لكالبحر المحيط ؛ 
إلى الأبد تظل نقية» رة من الدنّس . 
٠ 0 4‏ 
۳ 0 
بل هي كالشّمس» ذاتكم النورانية ؛ 
لا تعرف مسار ب الد ولا تسعی إلى چحور 
الأفاعى» ‏ ` 


(1) الخلد: الفأرة العمياء. 


DRE 


Then one of the Judges of the city stood 
torth and said, 


Speak to us of Gime and PFnishonont, 


And he answered, saying: 


It is when your spirit goes wandering 
upon the wind, 


That you, alone and unguarded, commit a 
wrong unto others and therefore unto 
yourself. 


And for that wrong committed must you 
knock and wait a while unheeded at the gate 
of the blessed. 


¢ 2% 2k 
Like the ocean is your god-self; 
it remains for ever undefiled. 
And like the ether it lifts but the winged. 
Even like the sun 1s your god-self; 


It knows not the ways of the mole nor 
seeks it the holes of the serpent. 


MO 


ولكن هذه الذات الثورانيُّة لا تقيم وحدها في 
کیانکم . 

مدر کبی ر فيكم لا يزال إنسياء وقد رآ كبير لم 
يصبح بعد إنسياء 

إلا هو مسح لا شكٌل له يسير غافيًا في الغمام» 
باحتًا عن يقظة نفسه . 

ولاأحدلنكم عن الإسي فيكم : 

n FEF‏ ولا المسخ 


# FF 
ما أكثر ما سمعتكم تتحدثون عمن أذْلّب من بينكم‎ 

وکانه لیس منکم »بل غریب عنکم» دخیل على 

دنیاکم . 

أما آنا فأقول لكم إن التقي و الصًالح لا يکنه آن 
یتسامی على آرفع ما یکون في نفس کل منکم» 

كذلك الفاسق والمتخاذل» لا يکنه أن يهبط دون 

وكما أن ورقة الشجرة لا تَصفَر إلا بعلم كامن من 
الشجرة كلهاء 

DRE 


But your god-self dwells not alone in 
your being. 


Much in you is still man, and much in 
you is not yet man, 


But a shapeless pigmy that walks asleep 
in the mist searching for its own awakening. 

And of the man in you would I now 
speak. 

For it is he and not your god-self nor the 
pigmy in the mist that knows crime and the 
punishment of crime. 

e kek 


Oftentimes have I heard you speak of one 
who commits a wrong as though he were 
not one of you, but a stranger unto you and 
an intruder upon your world. 

But I say that even as the holy and the 
righteous cannot rise beyond the highest 
which is in each one of you, 

So the wicked and the weak cannot fall 
lower than the lowest which is in you also. 

And as a single leaf turns not yellow but 
with the silent knowledge of the whole tree, 


REC A1 


كذلك ١!‏ الآئم لا يأتي ا لخطيئة إلا بإرادة مستترة 
منکم جمیعا . 

کانکم معا تسپرون في موکب › تنشدون ذاتکہ 
الوا 

ذلك ألم السبيل» وأ: نتم أيضا سالكوه. 

و أحدکم» سقط من أجل من بسيرون 
خلفه» فيكون نذيرا لهم يجنبهم حجر العثرة. 

أجل» إنه ليسقط أيضًا من أجل من تقدموه» 
أولئك الذين لم بطرحوا حجر العثرة» وإن كانوا أشد 
منه سرعة وأثبت قدماً , 

# OF  # 

وأقول لكم أيضاء وإن بدت كلماتي ثقيلة على 
ea‏ 
إن القتيل ليس بريثا من جريرة مقتله› 
والمسروق لا يسم من اللوم على ما سرق منه. 


والصالح لا يخلو من الذئب على ما أتاه الأشرار› 
وطاهر اليد لا ينجو من رجس الأثيم . 


So the wrong-doer cannot do wrong 
without the hidden will of you all. 


Like a procession you walk together 
towards your god-self. 


You are the way and the wayfarers. 


And when one of you falls down he falls 
for those behind him, a caution against the 
stumbling stone. 

Ay, and he falls for those ahead of him, 
who, though faster and surer of foot, yet 
removed not the stumbling stone. 
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And this also, though the word lie heavy 
upon your hearts: 

The murdered is not unaccountable for 
his own murder, 

And the robbed is not blameless in being 
robbed. 

The righteous is not innocent of the deeds 
of the wicked, 

And the white-handed is not clean in the 
doings of the felon. 


أجل» كثير ما يكون ا لجاني ضحية ا مجني عليه . 


وما أكثر ما يحمل لدان أوزار من برئ من الذنب 
واللوم . 1 


فإنك لا تستطيم أن فرق بين العادل والظا 

فط eg‏ ن تفرق بين العادل والظالم ٠‏ 
ولا بين خير والشرير؛ 

یقفان معا فى وجه الشمس» كما يتشابك الخيط 
الأسود والخيط الأبيض لحم وسدى. 


فإذا انقطع الخيط الأسود احتبر النساج المنسوج 
کل واختبر أيضا مجرى النول. 


وإن أحدكم ساق إلى ساحة القضاء زوجة خائنةء 


فليضع قلب زوجها أيضسًا في الميزان» وليسبر 
روحه بالمقاییس . 

ومن راد منكم أن يَجلد الجاني فليمتحن سريرة 
المجنى عليه. 


Yea, the guilty is oftentimes the victim of 
the injured. 

And still more often the condemned is 
the burden bearer for the guiltless and 
unblamed. 


You cannot separate the just from the 
unjust and the good from the wicked; 


For they stand together before the face of 
the sun even as the black thread and the 
white are woven together. 

And when the black thread and the white 
are woven together. 

And when the black thread breaks, the 
weaver shall look into the whole cloth, and 
he shall examine the loom also. 

E f 

If any of you would bring to Judgment 
the unfaithful wife, 

Let him also weigh the heart of her 
husband in scales, and measure his soul 
with measurements. 


And let him who would lash the offender 
look unto the spirit of the offended. 


REY 


وإذا شاء احدکہ أن ينزل العقاب باسم الفضيلة 
ويهو ي بالفأس على شجرة الف فليتأمل جذورها؛ 


* ه۰ 2 
ولسوف یری جذور ا لخي والشر» والشمر 
والجدب» متواشجة فى قلب الأرض الساكن . ّ 


وأنتم أيها القضاة» يا من ينشدون العَدالةء 
آي حکم تُصدرون على من برئ جسده وأثمت 
ر 


وأي قصاص هذا الذي تنزلونه من دح جسداء 
وهو نفسه ذبيح السريرة؟ 

وكيف تحاكمون من تسم فعاله با ديع 
والحذوان» وهو نفسه قد حل إ به ظلم وانتهکّت عند 
حرمات؟ 

# OH  # 

وکیف تعاقبون من فاق تأنیب ضمیرهم ما قدمت 
آیدیهم من سوء ؟ 

أليس تأنيب الضمير هو العدالة يقيمها هلا القانون 
نفسه الذي یطیب لکم أن تکونوا من سدنته؟ . 


DE 


And if any of you would punish in the 
name of righteousness and lay the axe unto 
the evil tree, let him see to its roots; 


And verily he will find the roots of the 
good and the bad, the fruitful and the 
fruitless, all entwined together in the silent 
heart of the earth. 


And you judges who would be just, 


What judgment pronounce you upon him 
who though honest in the flesh yet is a thief 
in spirit? 

What penalty lay you upon him who 
slays in the flesh yet is himself slain in the 
spirit? 

And how prosecute you him who in 
action is a deceiver and an oppressor, 


Yet who also is aggrieved and outraged? 
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And how shall you punish those whose 
remorse is already greater than their 
misdeeds? 

Is not remorse the justice which is 
administered by that very law which you 
would fain serve? 


علی آنکم لا ر تم طون أن تف ضرا ص رة 
ا ولا أن تنزعوه من قلب 
| 


لا استشذان هتف بالليل» فيوفظ اقلق ليتف صر 
طواياهم. 

وأنتم يا من تتحرون العدالة کیف یتاتی لکم 
ذلاک» مالم تتدبروا الأفعال كلها في وضح النور؟ 


SEE 
اسوخ ونهار من ذا ارا‎ 


وأن حجر الزاوية فى امعد ليس أسمى من أدنى 


#A# $F 


Yet you cannot lay remorse upon the 
innocent nor lifl it from the heart of the 


guilty. 


Unbidden shall it call in the nigh, that 
men may wake and gaze upon themselves. 


And you who would understand justice, 
how shall you unless you look upon all 
deeds in the fullness of light? 


Only then shall you know thal the erect 
and the fallen are but one man standing in 
twilight between the night of his pigmyself 
and the day of his god-self, 

And that the corner-stone of the temple is 
not higher than the lowest stone in ils 
foundation. 
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وهنا قال له محام: وما الرأي أيها ا لمعلم في 
قوانیننا 

فقال المصطفى : 

إنكم لتبتهجون حين سلون القوانين» 

وکن يزيد ابتهاجکم حین تخرجون علیها. 

كالصبية يلعبون على شاطى المحيط» فيقيمون في 
مشابرة من الرمال بروجًاء ثم يقوضون أركانها 
E‏ 

ولكنكم حين تقيمونها يأتي المحيط بزيد من 
الرمال إلى الشاطم؛ 

وإذ تهدمونها يشا رككم المحيط ضحكاتكم . 


ولَعَمري إن المحيط يشارك البريء ضحكاته بدا . 


# FF 
ولكن ما يكون شأن أولئك الذين لا يرون الحياة‎ 
محيطاء ولا القوانين التي وضعها البشر بروجًا من‎ 
ال‎ 
بل يرون أن الحياة صخرة» والقانون إزميل‎ 
. يسوون به الصخرة تمثالا على صورتهم‎ 


Then a lawyer sald, 
But what of our {azegs, master? 


And he answered: 
You delight in laying down laws, 
Yet you delight more in breaking them. 


Like children playing by the ocean who 
build sand-towers with constancy and then 
destroy them with laughter. 


But while you build your sand-towers the 
ocean brings more sand to the shore, 


And when you destroy them the ocean 
laughs with you. 
Verily the ocean laughs always with the 
innocent. 
f f 2F 


But what of those to whom life 1s not an 
ocean, and man-made laws ate not 
sand-towers, 

But to whom life is a rock, and the law a 
chisel with which they would carve it in 
their own likeness? 


ر 


وهنا قال له ممحام : وما الرأي أيها ا معلم في 
قوانیننا 

فقال المصطفى : 

إنكم لتبتهجون حين تسنون القوانين» 

وکن بزید اہتهاجکم حین تخرجون علیها . 

كالصية بلعبون على شاط المحيط» فيقيمون في 


مشابرة من الرمال ٻروجًا > ٹم يقوضون أركانها 
ضاحکین . 


و حين تقيمونها يأتي الملحيط بمزيد من 
الرمال إلى الشاطى ؛ 
وإذ تهدمونها يشا رككم المحيط ضحكاتكم . 


وكَحَمّري إن المحيط يشارك البريء ضصحکكاته آيدا. 


# FF 3F 
ولكن ما يكون شأن أولئك الذين لا يرون الحياة‎ 
محيطًاء ولا القوانين التي وضعها البشر برو جا من‎ 
رمال؟‎ 
بل يرون أن الحياة صخرة» والقانون إزميل‎ 
. يسوون به الصخرة ثمثالا على صورتهم‎ 


OEE 


Then a lawyer sald, 
But what of our {aets, master? 


And he answered: 
You delight in laying down laws, 
Yet you delight more in breaking them. 


Like children playing by the ocean who 
build sand-towers with constancy and then 
destroy them with laughter. 


But while you bulld your sand-towers the 
ocean brings more sand to the shore, 


And when you destroy them the ocean 
laughs with you. 
Verily the ocean laughs always with the 
innocent. 
2f 2k kK 


But what of those to whom life is not an 
ocean, and man-made laws are not 
sand-towers, 

But to whom life is a rock, and the law a 
chisel with which they would carve it in 
their own likeness? 


RIGS 


وما يكون شأن القعد وهو على الراقصين حاقد» 
وشاأن الور بعشق نير ويخال ظبي الغاب 
ووعلها في تیه وشرود ؟ ‏ 


وشأن الأفعی شاحت وعجزت عن تغيير جلدها؛ 
فرمّت کل من عداها بالعري وحَلع الخحیاء؟ 
ا o‏ ت 2 سر کس 
وما یکون شان من اتی لی ولیمة عرس مبکرا , 
حتى إذا خم مضى قائلاًإن جميع الولائم انتهاك 
ل > وإ کل من شارك فیھا آئہ؟ 


# O  F# 


ماذا آقول في هؤلاءء سوی آنهم واقفون كغيرهم 
في وضح النهار› لکنهم ولوا ظهورهم للشمس؟ 


لا يرون إلا ظلالهم » وما ظلالّهم إلا شرائحهم. 
وهيهات أن يروا في الشمس إلا مصدراً للظلال . 


وهل یکول الاعتراف بالقوانين عندهم إلا الانحناء 
بها وار ظلالها على الأرض؟ 


BS 


What of the cripple who hates dancers? 


What of the ox who loves his yoke and 
deems the elk and deer of the forest stray 
and vagrant things? 

What of the old serpent who cannot shed 
his skin and calls all others naked and 
shameless? 

And of him who comes early to the 
wedding-feast, and when over-fed and tired 
goes his way saying that all feasts are 
violation and all feasters lawbreakers? 
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What shall I say of these save that they 
too stand in the sunlight, but with their 
backs to the sun? 

They see only their shadows, and their 
shadows are their laws. 

And what is the sun to them bul a casler 
of shadows? 

And what is it to acknowledge the laws 
but to stoop down and trace their shadows 
upon the earth? 


فهبهات ان ا لار SE‏ 
ا هيهات ان تهدي 
خطاکم دوارة) الريح 
ولن بقیدکم ناموس صاغه البشر ليغل البّشّرء إذ 
AHO‏ 


وي ناموس تخشون إذا ما رقصتم» ولکن دون أن 
تتعثّروا بأغلال سواکم . 

ومن ذا الذي يسوفكم إلى ساحة القضاء إذا خلعتم 
ثیابکم» ولم تلقوا بها في طریق سواکه؟ 


# #F#  F# 


يا آہناء أورفاليس» | EN E‏ 
موت ا ا أوتار القيثارء ولکن من منکم 
له أن يأمر البلبل أن يكف عن التغريد؟ 


# % 3% 


But you who walk facing the sun, what 
images drawn on the earth can hold you? 


You who travel with the wind, what 
weathervane shall direct your course? 


What man’s law shall bind you if you 
break your yoke but upon no man’s prison 
door? 

What laws shall you fear if you dance but 
stumble against no man’s iron chains? 


And who is he that shall bring you to 
judgment if you tear off your garment yet 
leave it in no man’s path? 

kok 


People of Orphalese, you can muffle the 
drum, and you can loosen the strings of the 
lyre, but who shall command the skylark not 
to sing? 


وقال حطیب : حلا 
الحرية 
فقال المصطفى : 
لقد رآینکم تخرون سجدا وتجلون حریتکم عند 
أبواب المدينة » وفي ركن المصطلى من بيوتكم» 


أن | ا أا لطا 
شان لبيد يذلون أنفسهم م 
ویسہحول بحمده» مع انه جلادهم . 

أجلء لقد رأيت في ساحة المعبد وفي ظل القلعة 
آشدكم حماسا تعلهم لري نیرا في أعناقهم وقيدا في 


رټ 


الرسغين. 


وأحذ قلبي بطر دسا بين جَوانحي» لأنكم لن 

تکونوا أحرار) إلا إذا أضحت رغبتكم في الحرية عنانا 

يكبَح جماحكمء وإلاً أن تكعوا الحديث عنها هد 
تسعون إليه وإنجازا تقون . 


ولن تبلغوها وأيامكم فراغ بلاهَم تحملون» 


ولياليكم خواء بلا حاجة تنشدون أو أسى تكابدون. 


LE 


And an orator said, 
Speak to us of fcedonmn. 


And he answered: 


At the city gate and by your fireside J] have 
seen you prostrate yourself and worship your 
own freedom, 

Even as slaves humble themselves before a 
tyrant and praise him though he slays them. 


Ay, in the grove of the temple and in lhe 
shadow of the citadel I have seen the freestl 
among you wear their freedom as a yoke and 
a handculfl. 

And my heart bled within me; for you can 
only be free when even the desire of seeking 
freedom becomes a harness lo you, and when 
you cease lo speak of {freedom as a goal and a 
fulfilment. 


You shall be free indeed when your days 
are not without a care nor your nighls without 
a want and a grief, 


ا 


وإنكم لبالغوها حقا إذا ما أحدقّت بكم النوازل 
والهموم فسّموتم عليهاء نافضين لها > منطلقين من 
فيو دها. 
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وهيهات أن تسموافوق هذه الأيام وهاتيك 
اللياليء ! الأإذا حللمتم الأغلال التي لدت مع قبذر 
یقظتکم › وکہلتم بها شمس حیاتکم . 


وى PE ST OY‏ اشد ما ترسفون 
es o E‏ في 
A ¥ FF‏ 
وق هااا الد( خم قك د 
أن ترفعه عن كاهلك حتی تصبح حرا؟ 
فإذا کان قانوتًا جاثرا تود أن تبطله» فإنك أئت 
الذي سطرته بيدك على جبينك . 
وهیهات أن قحره بأن تحرق كتب القوانين التي 
سطرتها يداك ولا بان تغسل جباه القضاة من 
حولك» ولو غمرتهم مياه البحر. ٠‏ 
EKE‏ 


But rather when these things girdle your 
life and yet you rise above them naked and 
unbound. 
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And how shall you rise beyond your days 
and nights unless you break the chains 
which you at the dawn of your 
understanding have fastened around your 
noon hour? 

In truth that which you call freedom 1s 
the strongest of these chains, though its 
links glitter in the sun and dazzle your eyes. 
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And what is it but fragments of your own 
self you would discard thal you may 
become free? 

If it is an unjust law you would abolish, 
that law was written with your own hand 
upon your own forehead. 

You cannot erase it by burning your law 
books nor by washing the foreheads of your 
judges, though you pour the sea upon them. 


وإذا كان طاغية تريد أن ثل عرشهء فاستوق أوالا 
أن قد تحطم العرش الذي أقمته له في نفسك؛ ˆ 

E CEN‏ أن بحكم الأحرار والأعرة إلا إن 
شاب حريتهم الاستبداد» وخالط عزتهم العار؟ 

وإذا كان هَمًا تود آن تحلص منه» فإنك أنت الذي 
احترته لنفسك» ولم يفرضه عليك أحد. 

لدا کان ادان ا فانه تربع في قلېك 
أت ولیس زمامه في ید من تخاف . 


# # $F 


ولََمري إن الأمور جميعاء مرغوبة أو مَرهوبة؛ 
ممقوتة أو محبوبة» منشودة أو مجوجة_ ‏ تتح رك كلها 
فى أعماق وجودك» تکاد تتعالی أبدا . 


أجل إنها تحر ك في طًوايا نفسك» كما يتحرگ 
الضوء ءوظلّه» زوجین متلازمین. 

وفندها ب الظل ريتلاشی» فان الضر ءاف 
يصبح ظلاً لضوء جديد. 


And if it is a despot you would dethrone, 
see first that his throne erected within you is 
destroyed. 

For how can a tyrant rule the free and the 
proud, but for a tyranny ih their own 
freedom and a shame in their own pride? 

And if it is a cate you would cast off, that 
care has been chosen by you rather than 
imposed upon you. 

And if 1t is a fear you would dispel, the 
seat of that fear is in your heart and not in 
the hand of the feared. 
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Verily all things move within your being 
in constant half embrace, the desired and the 
dreaded, the repugnant and the cherished, 
the persued and that which you would 
escape. 

These things move within you as lights 
and shadows in pairs that cling. 


And when the shadow fades and 1s no 
more, the light that lingers becomes a 
shadow to another light. 


DRAG; 


وهکذا تکون حریتکم› ما إن تخلص من أغلالها 
حتى تخدو هي نفسها قيدا حرية أعظم . 
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And thus your freedom when it loses its 
fetters becomes itself the fetter of a greater 
freedom. 


وعادت الكاهنة إلى الكلام قائلة : حدثنا عن 


العفل والعحاطمة 
فقال المصطفى : 
ما أكثر ماتكون نفوسكم ساحة قتال» بشت 
عقولکم ونھاکہ على عواطفکم وشهواتکم . 


وإني لأنمتى أن أحل في نفوسكم صانع سلام» 
فأشيع الوحدة بين عناصركم التنافرة وأرد تنافسها 
إلى وئام وتناغم . 

لكن هي هات أن ياح لي ذلك | لأإذا كنتم أنتم 
أنفسکم صتاع سلام» بل عشاقا لجملة عناصركم . 


# #  % 
لأرواحكم السارحة في البحار»‎ 


فإذاتحطمت الدّفة أ أو مزق الشراع» تقادّقتها 
Ct‏ ت٠‏ أو توففت بلا خراك وسط 


ا سے س 
ا ج ومعناها العقل وسمي بها لأنه ينهى عن القبيح 


And the priestess spoke again and said: 
Speak to us of teasor andl fetovion. 
And he answered, saying: 


Your soul is oftentimes a battlefield, 
upon which your reason and your judgment 
wage war against your passion and your 
appetite. 

Would that I could be the peacemaker in 
your soul, that I might turn the discord and 
the rivalry of your elements into oneness 
and melody. 

But how shall I, unless you yourselves be 
also the peacemakers, nay, the lovers of all 


your elements? 
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Your reason and your passion are the 
rudder and the sails of your seafaring soul. 


If either your sails or your rudder be 
broken, you can but toss and drift, or else be 
held at a standstill in mid-seas. 


قالمل اسي وحده بات فوة رة دكم 
۴ العاطفة إذا د ثرکت وشأنها دون وازع عدت لهيًا 


E 


فدع روحَك تحلق بعقلك | إلى ذرى العاطفة» حتی 
تصدح بالتغم . 

ودعها تهدي عاطفتك بالیس( ) ۽ فالعاطفةتحيا 
کل يوم بالبعث المتجدد» کالعتفاء() تحرق نفسها ثم 
تنهض من بين الرماد . 


ولیتکم تلظطرون إلى ٹھاکہ وشھواتکم نظرتکم إلی 
ضیفین عزیزین حلا بدارکم . 
يق قتا إنکم لن : ئۇثروا lg rE‏ 4 


وقتهما. 


. الحجا: العقل‎ )١( 

(۲) يشير إلى أسطورة قدية تقول إن العنقاء لما كبرت وأستّت صنعت لها 
عشا وضعت فيه لقاحها وغطته بالأغصان الرحصة» ثم أشعلت فيه 
النار وماتت محترقة فخرج من بين الرماد طائر جديد يحمل صفات 
الطائر الأول . 


KE 


For reason, ruling alone, is a force 
confining; and passion, unattended, is a 
flame that burns to its own destruction. 


Therefore let your soul exalt your reason 
to the height of passion, that it may sing; 


And let it direct your passion with 
reason, that your passion may live through 
its own daily resurrection, and like the 
phoenix rise above its own ashes. 

I would have you consider your judgment 
and your appetite even as you would two 
loved guests in your house. 

Surely you would not honour one guest 
above the other; for he who is more mindful 
of one looses the love and the faith of both. 
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وإذا جلست فوق التلال في الظل الرطيب لأشجار 
الحور البيض› وشارکت ما ترامی من ا قول والروج 

هدأتها رص رها فدع قلبك یردد في سکون: «| إن 
روح الله تسكن في العقل» . 


وإذا هبت العاصفةء وهزت الربح العاتية أرجاء 
ا أذ نصح الرعد والجرق عن جلال الستماء فدع 
ة: «إن روح الله تموج في 


قلبكڭ یردد في - 
العاطفة» . 


ل مر 


وما دمت َمْسا يتردد في ملکوت الله وورقة 
تضطرب في غاہته» فلتسكن أنت أيضا في العقل» 
ولتموج في العاطفة. 


Among the hills,when you sit in the cool 
shade of the white poplars, sharing the peace 
and serenity of distant fields and meadows - 
then let tour heart say in silence, “God rests in 
reason.” 


And when the storm comes, and the mighty 
wind shakes the forest, and thunder and 
lightning proclaim the majesty of the sky, - 
then let tour heart say in awe, “God moves in 
passion.” 

And since you afe a breath in God’s 
sphere, and a leaf in God’s forest, you tOO 
should rest in reason and move in passion. 


وتحدثت امرأة قا قاثلة اف 
الألم 

فقال المصطفى : 

إن الألم الذي بكم› هو أن يشفت الستر الذي بحيط 
پإدراککم . 

وكما أن نواة اللمرة تتفتق لتكشف قلبها للشمس› 
كذلك الألم لا مناص لكم من أن تخبروه. 

e a‏ ااا 
رة عن أفراحك ؛ 

وأرضیت بالأطوار التي تناب قلبك› کار 
داتما بالفصول تتعاقب على حقلك› 


Q ج‎ 


۴ قفت رابط الجأش › نر فب شتاء أحزانك . 


qt +‏ # 
إغا آنت الذي اخثرت أكث ر آلامك . 
و س ا 


إنها الدواء الم به يداوي مرضك طبيب خفي في 
سك ۰ 


And a woman spoke, saying, 
Tell us of ain. 


And he said: 


Your pain is the breaking of the shell that 
encloses your understanding. 


Even as the stone of the fruit must break, 
that its heart may stand in the sun, so must 
you know pain. 

And could you keep your heart in wonder 
at the daily miracles of your life, your pain 
would not seem less wondrous than your joy; 


And you would accept the seasons of your 
hearl even as you have always accepted the 
seasons that pass over your fields. 

And you would watch with serenity 


through the winters of your grief. 
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Much of your pain 1s self-chosen. 


It is the bitter potion by which the 
physician within you heals your sick self. 


تشقن إذا بالطبيب» ولتحجرع دواءه في صمت 
وطمأنينة› 

فإن يده» وإن بدت ثقيلة حشنة» لتهديها يد حانية 
لایری صاحبهاالأعلى. ‏ ˆ ۰ 

والكأس التي جآبهاء وإن أحرقت شفتيك› قد 


نر ہے ٥‏ 


المقدسة. 


Therefore trust the physician and drink 
his remedy in silence and tranquillity: 


For his hand though heavy and hard is 
guided by the tender hand of the Unseen. 


And the cup he brings though it burn 
your lips, has been fashioned of the clay 
which the Potter has moistened with His 
own sacred tears. 


وقال رجل : حدثنا عن 
مغرفة التنطس 
فقال المصطفى : 
إن قلوبكم في صمت تدرك أسرارالأيام واللياليء 


لكن آذانكم تتعطش إلى صوت المعرفة ينبعث من 
قلوبکم . 

وکم تتمتون أن تعرفوا باللَمّظ ما عرفتموه دائمًا 
بالفکر » 

وأن تلمسوا بأصاہعكم العري في أجساد أحلامكم 


العارية. 
#3 
2 * 
ونعم ما تریدون ؟ 


فلا بد أن يفيض البلبوع المحجوب في نفوسكم» 
وأن ينطلق مهمهما صوب الببحر› 


And a man said, 


Speak to us of sef fnoenedge. 


And he answered, saying: 


Your hearts know in silence the secrets of 
the days and the nights. 

But your ears thirst for the sound of your 
heart’s knowledge. 


You would know in words that which 
you have always known 1n thought. 


You would touch with your fingers the 
naked body of your dreams. 
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And it is well you should. 
The hidden well-spring of your soul must 
needs rise and run murmuring to the sea; 
And the treasure of your infinite depths 


would be revealed to your eyes. 


But let there be no scales to weigh your 
unknown. treasure; 


أو تدلوا بالعصي' أو الحبال لبروا أغوار 
معرفتکم » 
س دا کے 


ّ 8 
فإن الذات بحر مترام لا پحد ولا يقاس . 
3# %¥ # 
ولا تقل : «وجدت الحقيقة»› 
بل ق : «وجدت بعض الحقيقة». 
ولا تقل : «اكتشفت سبيل الروح». 
4 ر a‏ ر 
بل قل : «(وجدت الروح تسير في سبيلي» . 
a‏ و 
فإن الروح تسير في جميع السبل ؛ 
۴ 2 و ت 
القَصة). 
۴ ب سے ۵ ص 
٠‏ ولنماهي تتفتح كزهرة اللوتس» أكمامها لا 
تحصی . 


(1) القصبة : كل أنبوبة في ساق الشجر تلتهي بعقدتين. 


And seek not the depths of your 
knowledge with staff or sounding line. 


For self is a sea boundless and 
measureless. 
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Say not, “I have found the truth,” 


but rather, “I have found a truth.” 


Say not, “I have found the path of the 
soul.” 


Say rather, “I have met the soul walking 
upon my path.” 


For the soul walks upon all paths. 


The soul walks not upon a line, neither 
does it grow like a reed. 


The soul unfolds itself, like a lotus of 
countless petals. 


وهنالك قال معلّم : ا 
العليم 
فقال المصطفى : 
لا ستطيع إنسان أن شف لك عن شيء لا إذا 
كان غافيًا في جر معرقنك . 


الم الذي بيشي في ظل امعد بين مريديه لا 
يعطي من حکمتهء »بل من إیانه ومحبته ۰ 


فإن كان قد أوتي الحكمة حقاء فإنه لا يدعك تلح 
باب حکمتهء بل يقودك إلى عتبة فكرك أنت . 


والتلك قد بحدثك عن فهمه للقضاء» لکن 
يستطيع أن ينحك هذه المعرفة . 
والموسيقي قد بشد لك اللَحْنَ الذي عم إيقاعه 


أرجاء الفضاءء لكنه كن يستطيع إعارتك الأذن التي 
تلتقط الإيقاع» ولا الصوت الدى بردده 


والعالم امن من حساب الأعداد يستطع أن 
بحدث ك عن مجالات الوزن والقياس» لكنه لن 
ر حطاك إليها؛ 


کی 


Then said a teacher, 


Speak to us of Jeaching. 
And he said: 


No man can reveal to you aught but that 
which already lies half asleep in the 
dawning of your knowledge. 

The teacher who walks in the shadow of 
the temple, among his followers, gives not 
of his wisdom but rather of his faith and his 
lovinghness. 

If he is indeed wise he does not bid you 
enter the house of his wisdom, but rather 
leads you to the threshold of your own mind. 

The astronomer may speak to you of his 
understanding of space, but he cannot give 
you his understanding. 

The musician may sing to you of the 
rhythm which is in all space, but he cannot 
give you the ear which arrests the rhythm, 
nor the voice that echoes it. 

And he who is versed in the science of 
numbers can tell of the regions of weight and 
measure, but he cannot conduct you thither. 


وهنالك قال معلّم : حلنا عن 
التعليم 
فقال المصطفى : 
لا يستطيع إنسان أن يكش ف لك عن شيء إلا إذا 
کان غافيا في فجر معرقنك. ‏ 


امعم الذي يشي في ظل المعحبد بين مريديه لا 
بعطي من حکمته» » بل من إيمانه ومحبته› 


فإن كان قد أوتي الحكمة حقًاء فإنه لا يدعك تلج 
باب حكمته» بل يقودك إلى عتبة فكرك آنت 


والفلكي قد يحدثك عن فهمه للقَضاء» لکنه لن 
يستطيع أن يينحك هذه المعرفة. 


والمو سيقي قد ينشد لك اللَحنَ الذي عَم إيقا يقا 
أرجاء الفضاءء لکنه کن يستطیع | إعارتك الأذن الي 
تلتقط الإيقاع ولا الصو ت الذي يردده. 


٠‏ والعالم التمكن من حساب الأعداد يستطيع أن 


يبحدئك عن مجالات الوزن والقياس»لكنه لن 
ليع انیود ن حطاك إليها ؛ 


Then said a teacher, 


Speak to us of Jeaching. 
And he said: 


No man can reveal to you aught but that 
which already lies half asleep in the 
dawning of your knowledge. 

The teacher who walks in the shadow of 
the temple, among his followers, gives not 
of his wisdom but rather of his faith and his 
lovingness. 


If he is indeed wise he does not bid you 
enter the house of his wisdom, but rather 
leads you to the threshold of your own mind. 

The astronomer may speak to you of his 
understanding of space, but he cannot give 
you his understanding. 

The musician may sing to you of the 
rhythm which is in all space, but he cannot 
give you the ear which arrests the rhythm, 
nor the voice that echoes it. 

And he who is versed in the science of 
numbers can tell of the regions of weight and 
measure, but he cannot conduct you thither. 


لأن بصيرة هذا لا تعير ذاك جناحها. 


وکما ان کل واحد منکم قائم بذاته في علم الله 
كذلك یجب ان یکون کل منک قاشمابذاته کي عله 


بالله» وقهمه أسرار الأرض. 


For the vision of one man lends not its 
wings to another man. 


And even as each one of you stands alone 
in God’s knowledge, so must each one of 
you be alone in his knowledge of God and 
in his understanding of the earth. 


وقال شاب حدنا عن 


الصداقة 
فقال المصطفى : 
فتك هر حاجة لك ُضیت ( 


رک ان اوی وجني مله 
المار في شكر» 
وهو مائدة طعامك ومدفأتك ؛ 
الك تن ال عك وتدشد عنده الطمأئينة . 
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وحين يفضي إليك صديقك با يدور في نفسه لا 
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تنخشی آن تصرح له ب لاء ا ا 
نعم . 
فإذا أمسك عن الكلام» ظل قلبك يصغي إلى 
حدیث قله ؟ 
ففى الصّداقة تنبعث الأفكار و الر غبات والأماني 
جميعًا في صمت» شارك فيها النفوس في بهجة 


ص 


a 
اذا ايت ع“ صديقك فلا بصستك الس ؛‎ 
: وإدا نايت عن صدر رصي سی‎ 


And a youth said, 
Speak to us of Pienadhhifs 


And he answered, saying: 


Your friend is your needs answered. 


He is your field which you sow with love 
and reap with thanksgiving. 


And he is your board and your fireside. 


For you come to him with your hunger, 
and you seek him for peace. 
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When your friend speaks his mind you 
fear not the “nay” in your own mind, nor do 
you withhold the “ay.” 


And when be is silent your heart ceases 
not to listen to his heart; 


For without words, in friendship, all 
thoughts, all desires, all expectations are 
born and shared, with joy that is 
unacclaimed. 


When you part from your friend, you 
grieve not; 


فلرا کان خير ما تحب فيه آوضح في غیبنه» مثلما 
: 2 ”7 راص ر ہے 
يزيد وضوح الجبل للمتسلق إذا رمقه من الوادي . 


وحَّذار أن تجعل للصداقة هدقًا غير الثقاذ إلى 
ا ّ 

فإن ا لحب الذي لا نشد إلا الكشف عن أسراره 
لش ا 

وإنغا هو شبكة تطرح» فلا تَلقّط إلا القَّث الذي لا 


ر 


e 
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وادخرٌلصديقك خير ما في نفسك؛‎ 


فاذا حن له أن يعرف مايصب حياتك من جر« 
فدعه يعلَم أ ا مایخمرها من مد . 

وأي صديق هذا الذي لا تلتمسه إلا لتڙجي معه 
أوقات الغراغ؟ 

فانشد صديقك دائمًا لتقاسمه سويعات الحياة 

فما وجد الصديق ليملا فراغ نفسك بل ليسد 


برام 


حاحجتك . 


For that which you love most in him may 
be clearer in his absence, as the mountain to 
the climber is clearer from the plain. 


And let there be no purpose in friendship 
save the deepening of the spirit. 


For love that seeks aught but the 
disclosure of its own mystery is not love 


But a net cast forth: and only the 
unprofitable 1s caught. 
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And let your best be for your friend. 


If he must know the ebb of your tide, let 
him know its flood also. 


For what is your firend that you should 
seek him with hours to kil1? 


Seek him always with hours to l1ve. 


For it is his to fill your need, but not your 
emptiness. 


And in the sweetness of friendship let 


RBG 


ولقمزجَر عذوبة الصداقة بالضحك والبهجَة 
المشتركة؛ 

ففی فطر الندّى الذي يبلل دقائق الأشياءء يطالح 
القلب صباحه E‏ ّ 


there be laughter,and sharing of pleasures. 


For in the dew of little things the heart 
finds its morning and is refreshed. 
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وقال له عالم : حدثنا عن 
۰ الكلام 

فقال المصطفی : 

إنکم تتکلٌمون حین يدب الخصام بینکم وبين 
أفكاركم› 

فإذاعجزتم عن أن تخلدوا| e‏ 
تعلَقت حیانکم پشفاهکم» وانطلقت أصواتكم تلهية 
وإزجاء للفراغ. 

ومع أکثر کلامکم بلك نصف تفکی رکم ؛ 

لأن الفكر من طير الفضاء› ` انش 


7 ب 


جنا حه و في قفص الألفاظ » لكنه يعجزعن أن يطير . 


# %  # 

٠‏ سے ص کے 1 e‏ م يخ 

ومنكم من يسعى إلى من يشرثرون؛ خحشية الخلو 
إلى تسه ؛ 

لأن سكون الوحدة يكشف لأعينهم حفايا ذواتهم 
العارية فيفرون منها . 

ومنکم من پتحلاثون» فیکشفون بلا علم أو روي 
عن حقائق يفوتهم معناها. 


E 


And then a scholar said, 
Speak of dallinyy. 


And he answered, saying: 


You talk when you cease to be at peace 
with your thoughts; 


And when you can no longer dwell in the 
solitude of your heart you live in your 
lips,and sound is a diversion and a pastime. 


And in much of your talking, thinking is 
half murdered. 

For thought is a bird of space, that in a 
cage of words may indeed unfold its wings 


but cannot fly. 
2 2 


There are those among you who seek the 
talkative through fear of being alone. 


The silence of aloneness reveals to their 
eyes their naked selves and they would 
escape. 

And there are those who talk, and without 
knowledge or forethought reveal a truth 
which they themselves do not understand. 


ومنكم من لقنوا ا لحقيقة في أعماقهم» لكنهم 
يأبون أن يقصحوًا عنها بالکلام» 
وفي صدر هؤلاء تقيم الروح في إيقاع السكون. 


# FF # 


إذا لقيت صديقك في الطّريق أو في السوق» قَدَع 
لروح الكامئة فيك تحر شفتيك وتوجه لسانك. 


ATC 
الأذن الأصغية من وراء دنه ؛‎ 
فإن روحَّه تحفظ حقيقة قلبك» كما يحفظ اللسان‎ 


سر 


مذاق التبيذ 
اھ م ق ا 2 
يوم ینسی لونه وتطوی کأسه. 


And there are those who have the truth 
within them, but they tell it not in words. 


In the bosom of such as these the spirit 
dwells in rhythmic silence. 


FF f 


When you meet your friend on the 
roadside or in the market-place, let the spirit 
ihn you move your lips and direct your 
tongue. 

Let the voice within your voice speak to 
the ear of his eaf; 


For his soul will keep the truth of your 
heart as the taste of the wine 1s remembered. 


When the colour is forgotten and the 
vessel is no more. 


وقال فلکي: ايها الهادي» حدثنا عن 
الڑمن 
فقال المصطفى : 


سے لس و ت 
تودون أن تقيسوا الرّمن الذي لا يقاس ولا يحد٬‏ 


وأن تخضعوا سلوككم لمقتضى الاعات 
والفصول» بل تستهدوا بها في منازع نفوسکم› 


وأن تجعلوا مو ال م دزل سر نعل 
TE‏ 


9% ¢# 
م و 


لكن ما هو حالد فيكم يدرك أن الحياة لا يحدها 
زمان» 


ويعلم أن الأمس ما هو إلا ذاكرة اليوم» وآن الد 
ماهو إلا حلمه»› 


ون مایغنی فیکم ویتأمل لا یزال سکن في 
رحاب الحظة الأولىء تلك التي ان نكرت فيها النجوم 
فى الفضاء. 


And an astronomer said, 


Master, what of mc? 


And he answered: 


You would measure time the measureless 
and the immeasurable. 

You would adjust your conduct and even 
direct the course of your spirit according tO 
hours and seasons. 

Of time you would make a stream upon 
whose bank you would sit and watch its 
flowing. 

kkk 

Yet the timeless in you is aware of life’s 

timelessness, 


And knows that yesterday is but today’s 
memory and to-morrow is to-day’s dream. 


And that that which sings and 
contemplates in you is still dwelling within 
the bounds of that first moment which 
scattered the stars into space. 


RDC? 


فأيكم لايح سآن قدرته على ا لحب لا عرف 
الحدود؟ 

ولکن آیکم لا پشعر أن هذا ا لحب نفسه» وإن 
أفآت من الحدود» ر 
يَخُرُج من فكّرة حب إلى أ خری» ولا من مسعی حب 


إلى آخر؟ 


آ ليس الزمن كا لحب نفسه» لا ینقسم ولا يقاس؟ 


# 
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ودعواالحاضر يعانق الماضي بالذكرى والغخد 
با حنین . 


Who among you does not feel that his 
power to love is boundless? 


And yet who does not feel that very love, 
though boundless, encompassed within the 
centre of his being, and moving not ftom 
love thought to love thought, nor from love 
deeds to other love deeds? 

And is not time even as love is, 
undivided and paceless? 


2 kk 


But 1f in your thought you must measure 
time into seasons, let each season encircle 
all the other seasons, 


And let to-day embrace the past with 
remembrance and the future with longing. 


وقال شيخ من أهل المدينة : حدثناعن 
الخيروالشز 
nes‏ 
e‏ 
وظّماً؟ 
َحَمري إن الخير إذا جاع التمس الطعام ولو في 
الكهوف المظلمةء وإذا عطش روى ظمأه ولو من المياه 


الأسثة. 

# FF  F# 
آنت خير إذا تبت على مبدأ واحد مع نفسك»‎ 
. لكنك لا تصبح شريرا إذا أنت لم تفعل‎ 
SETTER 


وقد تهیم السفينة بلا دفة شريدة بين الجر المحفوفة 
بالمىخاطر» لكنها لا تهوي إلى القاع . 


And one of the elders of the city said, 


Speak to us of Good andl Guid. 


And he answered: 


Of the good in you I can speak, but not of 
the evil. 

For what is evil but good tortured by its 
own hunger and thirst? 


Verily when good is hungry it seeks food 
even in dark caves, and when 1t thirsts it 
drinks even of dead waters. 


Rf F8 

You are good when you are one with 
yourself. 

Yet when you are not one with yourself 
you are not evll. 

For a divided house is not a den of 
thieves; it is only a divided house. 

And a ship without rudder may wander 
aimlessly among perilous isles yet sink not 


to the bottom. 
A FE 
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ونت حل ی فال من ذات 
نفسىك» 
لكنك لا تغدو شريرا حين تلتمس لنفسك العْنْم . 


وما ملك حين تسعى إلى الخنم | إلأكمثل الجذور 
ف تتشبث بالأرض لترضع من أثدائها. 


يقيناًإن الشمرة لا تستطيع أن تقول للجدذور: 
((کوني مثلي› ناضجة وافية» تجودین دائما ہا وتيت 


من وفرة) . 
لأن العطاء عند التّمرة حاجَة» كما أن الأخذ عند 
الجذور حاجة. 


# ##  #F 
م ت مر صر‎ 


لكنك لا تکون شریرا حین تَخْفو» ولسانك پتلعثم 


بلا هدف ؛ 
فلربما كان الحديث المتعثر معيتًا للسان عاجز. 
٠ # F# ¥‏ 
وأنت خير حين تمضي إلى غايتك ثابت العزم 
والخطی› 
Dee‏ 


You are good when you strive to g1ve of 
yourself. 

Yet you are not evil when you seek gain 
for yourself. 

For when you strive for gain you are bul 
a root that clings to the earth and sucks at 
her breast. 

Surely the fruit cannot say to the root, 
“Be like me, ripe and full and ever giving of 
your abundance.” 


For to the fruit giving is a need, as 
receiving is a need to the root. 
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You are good when you are fully awake 
in your speech, 

Yet you are not evil when you sleep 
while your tongue staggers without purpose. 

And even stumbling speech may 
strengthen a weak tongue. 

kk 

You are good when you walk to your 

goal firmly and with bold steps. 
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لكنك لا تکون شریرا حین تغضي بخطی عر جاء . 


فإن الأعرج› على عرجه» لا يعود إلى وراء. 
اما أنتم أيها الأقوياء السراع الخطی › 
لمر أما الأعرج؛ تخالونه رة به رخا ف 
%# *#* %#% 


Sh A 
ات إلا کین کا راسا‎ 
ک۶ س‎ 


ومن ETT‏ لاتستطيع أن تعدّم 


#% # #* 


إن احير يكمن في الشَوق | إلى نقسك الشامخةء 
ومامن أحد منكم إلا يكابد هذا الشوق. 


کت ني بعضکم کالسیل سيل الجتاح» يندفع جارفاً 
صوب البحر› حاما أسرار التلال وآناشيد الغاب . 


e‏ الهاديع» يتأود في 


Yet you are not evil when you go thither 
limping. 


Even those who limp go not backward. 


But you who are strong and swift, see 
that you do not limp before the lame, 
deeming it kindness. 

2k f ak 

You are good in countless ways, and you 

are not evil when you are not good, 


You are only loitering and sluggard. 


Pity that the stags cannot teach swiftness 
to the turtles. 


kek 
In your longing for your giant self lies 


your goodness: and that longing is in all of 
yOu. 


But in some of you that longing is a 
torrent rushing with might to the sea, 
carrying the secrets of the hillsides and the 
songs of the forest. 


And in others it is a flat stream that loses 


الشاطيع. ` 
ر ان يقول من ج به الوق لن قل 
ر 
زه فيم تريك وتوففك؟) 


فإن النيرَ حقا لا يقول للعريان :‹ أين ثوبك؟› ولا 
للشريد: « ما الذي دهم بيتك؟). 


itself in angles and bends and lingers before 
it reaches the shore. 


But let not him who longs much say to 
him who longs little, “Wherefore are you 
slow and halting?” 

For the truly good ask not the naked, 
“where is your garment?” nor the houseless, 
“what has befallen your house?” 


وقالت كاهنة: حدنا عن 
الصلاة 
فقال الملصطفى : 
انتم تصَلون | افاس خر أو أعوزلكم حاجة» 


ولیتکم تصلون أيضًا إذاعَمَرَ قلوبكم الفرح وعمر 
أيامكم الرخاء. 


# ¥ $X 


وهل الصلاة إلا انطلاق الروح في الأثير الحي؟ 


سے ام سے اص 
a Se‏ 
LA‏ فلسوف تملتشنعروك المسرة أبضنا 


ا 
gp ap yê‏ 


حين تصبون فيه إشراقة فلوبكم . 


RIERA Eres 
ثکم علیها مر‎ e 
ر حت تفرغرا من الملا‎ 
فإن نفو لقصعد حین تصلون لتلقی أرواح‎ 
أولئك الذين يصلون في اللحظة نفسهاء وهيهات آن‎ 
pen 


Then a Priestess said, 


Speak to us of fuagyee. 


And he answered, saying: 


You pray in your distress and in your 
need; would that you might pray also in the 
fullness of your joy and in your days of 


abundance. 
ke fe kt 


For what is prayer but the expansion of 
yourself into the living ether? 

And if it is for your comfort to pour your 
darkness into space, it is also for your 
delight to pour forth the dawning of your 


heart. 
And if you cannot but weep when your 


soul summons you to prayer, she should 
spur you again and yet again, though 
weeping, until you shall come laughing. 


When you pray you rise to meet in the air 
those who are praying at that very hour, and 
whom save in prayer you may not meet. 


Therefore let your visit to that temple 


e AT a 
لكم من زيارته إلا نشوة الوجدوعذوبة‎ 


الألفة؛ 
لأنك إذالم تدخل المعبّد إلا سائلاًء فلن تنال 
حاجتك . 


pes‏ اذلال مسك لن تة 


وحتى إذا دخاته لاستجداء اتير لسواك› فلن 
بلصت لضراعتك أحد. 


وہ 


I,‏ آن ترف إلى المعبد في خفاء متستر 
Hk‏ #% 
N E‏ 


علی شفاهکم. 

وهیهات أن أعلمكم الصلدة التي تسح بها البحار 
والغاب والحبال؛ 

فلأنتم يا أبناء البحار والغاب والجبال قادرون على 
ن تلتمسو ها ي حنايا قلو E‏ 


ek 


invisible be for naught but ecstasy and 
sweet communion. 


For if you should enter the temple for HO 
other pupose than asking you shall not 
receive: 


And if you should enter into it to humble 
yourself you shall not be lifted: 


Or even 1f you should enter into it lO beg 
tor the good of others you shall not be heard. 


It is enough that you enter the temple 
invısiblle. 
e ok 
1 cannot teach you how to pray in words, 


God listens not to your words save when 
He Himself utters them through you lips. 


And I cannot teach you the prayer of the 
seas and the forests and the mountains. 


Bul you who are born of the mountains 
atıd the forests and the seas can find their 
prayer in your heart, 

And if you but listen in the stillness of the 
night you shall hear them saying in silence: 


راان ال ی اا 
سمائك ؛ إن إرادتك الماثلة فينا هي التي تريدء 

ورَغبتك الائثلة فينا هي التي تر عب 

والحافز الذي فحت أعماقنا به هو الذي يحول 
6 ەل e‏ ك 
لينا وهو ليلك-إلى نهار هو أيضا لك. 

«ربنا إنا لا نسألك شيئًا؛ فإنك تحرف حاجنا قبل 
آن تولّد فیناء 


ولأنت خاجتنا ولئن زدتنا عطاء من ذاتك» فقد 
أعطيتنا كل شيء» . 


“Our God, who art our winged self, it is 
thy will in us that willeth. 


“It is thy desire in us that desireth. 


“It is thy urge in us that would turn our 
nights, which are thine, into days which are 
thine also. 

“We cannot ask thee for aught, for thou 
knowest our needs before they are born in us: 


“Thou art our need; and in giving us 
more of thyself thou givest us all.” 


RYGS 
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وهنالك نقد م إليه ناسك كان يزور المدينة مرة في 

کل عام» e‏ حدنا عن 
المتعة 

فقال المصطفى : 

امتعة أنشودة حرية 

لکنها ليست الحرية. 

إنها رغباتكم تتفتح أكمامهاء 

لکنھا لیست ثمارها. 

إنها عمق ينادي العلاء 

لكنها ليست العميق ولا العلي. 


بل هي ذلك الذي احتبس في قَفَص» ثم اتخذ 
احا 


ولیست فضاء تکثنفه حدود. 
لعمري إغما المتعة أنشودة حرية . 
ل ر ا 8 
ولکّم نمنیت لو بها تغنیتم بملء قلوبکم» 
لكني لا أتيمنى أن تفقدوا قلوبكم في الغناء. 
# ¥ # 
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Then a hermit, who visited the city once 
a year, came forth and said, 
Speak to us of eaowte. 


And he answered, saying: 
Pleasure is a freedom-song, 
But it is not freedom. 


It is the blossoming of your desires, 
But it is not their fruit. 

If is a depth calling unto a height, 
But it is not the deep nor the high. 
It is the caged taking wing, 


But it is not space encompassed. 


Ay, in very truth, pleasure is a freedom- 
song. 

And Î fain would have you sing it with 

fullness of heart; 

yet I would not have lose your heartsin the 
singing. 
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لست لادان وی م ااب 

ولو کنت منکم ما دنهم ولا آنبتهم» بل لشجعت 
مسعاهم ؛ 

لأنهم حين يجدون المتعة لن يجدوها منفردة» 

فسبع هن أخواتها واقُهن جمالا أبهى من المتعة 
ذاتها. 

ألم بأنكم بَا الذي راح ينبش الأرض بحا عن 
الجذور فاکتشف کنر ؟ 


# OF  F# 
إن بعض الشيوخ منكم يذكرون الع التي تعموا‎ 
آثامًا افترفوهاآوهم‎ a i U ES 
. ری‎ 
لكن اندم غاشية تحل بالفكر وليست عقوبة»‎ 
وأولى ! بهم ن يذکروا مشعهم شاکرین متتین»‎ 
ھی لا‎ 


E‏ قدعهہ 
يلتمسون الراحة 


Some of your youth seek pleasure as if it 
were all, and they are judged and rebuked. 


I1 would not judge nor rebuke them. I 
would have them seek. 


For they shall find pleasure, but not her 
alone; 

Seven arte her sisters, and the least of 
them is more beautiful than pleasure. 


Have you not heard of the man who 
digging in the earth for roots and found a 
treasure? 

xk kk 


And some of your elders remember 
pleasures with regret like wrongs committed 
in drunkenness. 


But regret is the beclouding of the mind 
and not its chastisement. 

They should remember their pleasures 
with gratitude, as they would the harvest of 
a summer. 

Yet if it comforts them to regret, let them 
be comforted. 


ومنکم من لیسوا بشباب پسعی | إلى المتعة» ولاهم 


شیوخ یذکرون»› 


وفی ۰ و السعي والذکری يتحاشون انع 


جميعا خحشية خشية أن يهملوا رعاية أرواحهم أو نا 
إليها. 

أولئك متعتهم فى اطراح الثعة . 

وهکذایکتشفون هم أیضًا کنزاء وإن کان ہشهہ 
بحا عن ا لجذور بأيد ترتعش. 

لکن خېروني : من ذا الذي يستطيع آن يسيء إلى 
2 
1 البلبل أن يعكر صفو اليل ء > او ٿسيء 
یران ر 

وهل تستطيع شعلنك آو دخانك أن يقل كاهل 
الرياح؟ 

وتخت أن الروح بركة هامدة تستطيع أن تزعج 


سا م ج 


صمفوها بعصاك؟ 


And there are among you those who are 
neither young to seek nor old to remember; 


And in their fear of seeking and 
remembering they shun all pleasures, lest 
they neglect the spirit or offend against it. 


But even in thelr foregoing is their 
pleasure. 

And thus they too find a treasure though 
they dig for roots with quivering hands. 


But tell me, who is he that can offend the 
spirit? 


Shall the nightingale offend the stillness 
of the night, or the firefly the stars? 


And shall your flame or your smoke 
burden the wind? 


Think you the spirit is a still pool which 
you can trouble with a staff? 


2F f ¢ 


REYES 


أ لا ما أكثر ما يكون إعراضك عن المتعة اذحار) 
لشوقك إليها في أطواء ذاتك . 


يدري أن ما تنكره اليوم لا ينتظرك في غدك؟ 


إن جسدك نفسه لَيْعلّم ما ورت ويعلم حاجِتّه 


ا حه ولن ڀخدعه عنها شيء. 
وجسدك هو قيثارةٌ روحك› 
أنت الذي تنطق ها بالتغم الحذب» أو اللحن 
ا 
% #% ¥ 
واشساتان نفك الآن كيف أميز في المتعة بين ما 
هو حر وما هو شر؟ 


أ لا فامض إلى الحقل والبستان» ترى أن النحلة 
* 9 9 ر ا٠‏ ت 
جد المتعة في جني العسل من الزهرة. 


لكن الزهرة أيضًا تجد الشعة فى أن تسم النحل 
رحبقها. 

فالزهرة في عين التحلة ينبوع حياة» 

والتحلة في عين الزهرة رسول حب 


EE 


Oftentimes in denying yourself pleasure 
you do but store the desire in the recesses of 
your being. 

Who knows bul that which seems 
omitted to-day, waits for to-morrow? 

Even your body knows its heritage and 
its rightful need and will not be deceived. 


And your body is the harp of your soul, 


And it is yours to bring forlh sweet music 
from it or confused sounds. 
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And now you ask in your heart, “How 
shall we distinguish that which is good in 
pleasure from that which 1s not good?’ 

Go to your fields and your gardens, and 
you shall learn that it is the pleasure of the 
bee to gather honey of the flower, 

But it is also the pleasure ol the flower to 
yield its honey to the bee. 


For to the bee a flower 1s a fountain of life, 


And to the flower a bee is a messenger of 
love, 


R19 


والنحلة والزهرة يجدان في الأحذ والعطاء حاجة 


ونشوة. 
 H#‏ # # 
ر هھ س ب 
ياأها, أورفا نوافے , متعتکہ کال 
يا اهل اور پس کونوافي متعحک لزهر 


والنحل. 


And to both, bee and flower, the giving 
and the receiving of pleasure is a need and 


an ecstasy. 
f kf 


People of Orphalese, be in your pleasures 
like the flowers and the bees. 


وقال شاعر : حدثنا عن 
الجمال 
فقال المصطفى : 
کیف تسعون إلى الجمال» وکیف تجدونه إن لم 


یکن هو الطریق والدليل؟ 


رودم 


وکیف تتحدئون به إلا إذا كان هو الذي يحيك برد 
حدیثکم؟ 
$ 3% % 
يقول المظلوم ويقول ا مكلوم: 
اا لمال رفيق رقيق» 
يسير كما تسير الأم الشًابة بينناعلى شيء من 
الاستحياء» لا تحمل من قر . 


%#% FF 
: ويقول مشبوب العاطفة‎ 
لا بل امال قوي مَرهوب كالعاصفة ززل‎ 
الأرض من تتن وثهز السماء من فوقنا».‎ 


*# FF  F#F 


And a poet said, 
Speak to us of PBeauty. 


And he answered: 


Where shall you seek beauty, and how 
shall you find her unless she herself be your 
way and your guide? 

And how shall you speak of her except 
she be the weaver of your speech? 

*% 2k FR 
The aggrieved and the injured say, 
“Beauty is kind and gentle. 


“Like a young mother half-shy of her 
own glory she walks among us.” 


f oF 
And the passionate say, “Nay, beauty is a 
thing of might and dread. 
“Like the tempest she shakes the earth 
beneath us and the sky above us.” 
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ویقول لمعب المنهوك : 
«الحمال همسات ناعمة تندي أرواحناء 


رجف خوفًا من الظل» . 


ا 
ويقول القلق : 
«القد سمعناه هتف فى شعاب الجبال» 
يلاحق هنافه وطأ حَوافرَء ورفيف أجنحة» وزثير 
أسود». ر ر # 
#3 # 
وفي الليل يقول حراس المدينة : 
سيطلع ا لجمال مع الفجر من الشرق». 
 #*‏ # # 
: س 
وفي رائعة النهار يقول الكادحون وعابرو السبيل : 
و د م ص 
«القد رأيناه يطل على الأرض من نوافذ الغروب». 
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The tired and the weary say, 

“Beauty is of soft whisperings. She 
speaks in our spirit. 

“Her voice yields to our silences like a 
faint light that quivers in fear of the 
shadow.” 
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But the restless say, 


“We have heard her shouting among the 
mountains, 

“And with her cries came the sound of 
hoofs, and the beating of wings and the 
roaring of lions.” 
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At night the watchmen of the city say, 


“Beauty shall rise with the dawn from the 
east.” 
2 2R 2k 


And at noontide the toilers and the 
wayfarers say, “We have seen her leaning 
over the earth from the windows of the 
sunset.” 

sk ek 
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ويقول أسير ال حليد في الشتاء : 
((سياتي ا لجمال مع الربيع يتونب فوق التلال». 
# # # 
ويقول الخصاد في فَيْظ الصيف : 
«لقد رأيناه براقص أوراق الخريف› ولما ذف 
5 ° م 
الثلح في شعره) . 
RN #*# F#‏ 
أجل» لقد وصفتم ال مال بهذا كله» 
نکم لَعَّمري لم تتح دوا عنه إلا بحاجا 
a‏ وا عنه إلا ببحاجات لکم 
لم تقض . 
والجمال ليس حاجة بل هو نشوة. 
وما هو بمّم عطشان» ولا بد مدودة فارغة› 
ت e‏ > سرد 2 
إغا هو قلب مشتعل ونفس مفتونة. 
وما هو بالصورة التي تود أن تراهاء ولا الأغنية 


إلا هو صورة تراها وإن أغمضت العين» وأغنية 
تسمعها وإن سدذت إلآذْن. 


In winter say the snow-bound, 


“She shall come with the spring 
leaping upon the hills.” 
e ak 


And in the summer heat the reapers say, 


“We have seen her dancing with the 
autumn leaves, and we saw a drift of SNOW 
in her hair.” 
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All these things have you said of beauty, 


Yet in truth you spoke not of her but of 
needs unsatisfied, 


And beauty is not a need but an ecstasy. 


It is not a mouth thirsting nor an empty 
hand stretched forth, 

But rather a heart inflamed and a soul 
enchanted, 

It is not the image you would see nor the 
song you would hear, 


But rather an image you see though you 
close your eyes and a song you hear though 
you shut your ears. 


وماهو بعصير يمن تحت لحاء الشجر المخدد» 
ولا هو بجناح عالق بمخلب. ˆ 


ارا ١‏ ب ورا ن 
الملائكة أبدا تلق . 
FF‏ # 
يا أبناء أورفاليس» إن الجمال هو الحياة ساعة 
تکشف عن وجهها القدسي. 
ولأنت الحياة» ولأنتم ا لحجاب. 
وهو الخلود يستجلي وجهه في مرآة. 


ولأنتم الخلود» ولأئتم المرآة. 


It is not the sap within the furrowed bark, 
nor a wing attached to a claw, 


But rather a garden for ever in bloom and 
a flock of angels for ever in flight. 
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People of Orphalese, Beauty is life when 
life unveils her holy face. 


But you are life and you are the veil. 


Beauty is eternity gazing at itself in a 
mirror. 


But you are eternity and you are the 
mirror, 


٠. * +‏ 0 
وقال کاهن شيخ : حدثنا عن 


الدين 
فقال المحصطفى : 
وهل حدثتکم الوم عن شيء سواه؟ 
آ لیس الدین هو کل عمل وکل تفكیر؟ 
لم هو آیضا ما لیس بعمل ولا تفکیر» بل عب 


ودهشة» ينبعثان من الئفس دومًا› حتی حین نحت 
الدالض اود الول 

ومن ذا الذي يستطيع أن يفصل إياته عن عمله» 

ومن ذا الذي يستطيع أن ينشر أوقاته بين يديه 
ویقول : 

هذه للهء وهلڵه لی ؛ هڏي لروحی»› ولجسدي 
هڏي؟» 

آن فانک جميعا لأجنحة تضرب في الفضاءء 


ن 


And an old priest said, 
Speak to us of +e4gion. 
And he said: 


Have I spoken this day of aught else? 


Is not religion all deeds and all reflection, 


And that which is neither deed nor 
reflection, but a wonder and a surprise ever 
springing in the soul, even while the hands 
hew the stone or tend the loom? 

Who can separate his faith from his 
actions, or his belief from his occupations? 


Who can spread his hours before him, 
saying, 
“This for God and this for myself; This 
for my soul and this other for my body”? 
All your hours are wings that beat 
through space from self to self. 
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He who wears his morality but as his best 
garment were better naked. 


فإن الريح والشمس لن يثقبا له جلد . 


ومن يحدد سلوکه بقواعدالأخلاق» پسجن 
طائره الصاح في قفص ؛ 
فإن أكشر الأغاني انطلاقًا لا تثبعث من بين 
الأسلاك والقضبان. 
O ETE‏ 
بغلقهاء فإنه لم یم بعد بسكن روحه» حيث النوافذ 
شرع من قر ! إلى فجر. 
FF‏ %# 


إن الحياة التي تحياها كل يوم› هي معبدك وهي 
دينك ؛ 


خذ المحراث والكور والمطرقة والرباب» 
رالأشياء التى هيأتها لتسد حاجتك أو لترفه عنك ؛ 


e CE‏ أحلامك› 
آن تشمو فوق ماعلوت» ولا آن تهہط دون ما 


The wind and the sun will tear no holes 
in his skin. 

And he who defines his conduct by ethics 
imprisons his song-bird in a cage. 


The freest song comes not through bars 
and wires. 


And he to whom worshipping iS a 
window, to open but also to shut, has not 
yet visited the house of his soul whose 
windows are from dawn to dawn. 
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Your daily life is your temple and your 
religion. 


Whenever you enter into it take with you 
your all. 

Take the plough and the forge and the 
mallet and lute, 

The things you have fashioned in 
necessity or for delight. 


For in reverie you cannot rise above your 
achievements nor fall lower than your 
failures. 


ERGS 


ولتصطحب معك الناس جميعا إلى اليكل : 

فلن تستطيع خلال العبادة أن تجاوز في تحليقك 
أمانهم» ولن تهبط تفسك إلى آدنی من مواطی 
يأسهم . 
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وإذا أردتم أن تعرفوا الله فلا تشغَلوا أنفسكم بحل 
الألغاز» 

بل انظروا فیما حولکم روه يداعب أطفالكم . 

وانظرو! إلى الفضاء تبصروه يسير بين السحاب»› 

سرو کر سے سے ¢ ب 

ويبسط ذراعيه مع البرق» ويتنزل في المطر . 
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سترون مک في الرهر. وحين يعلو فق 


ال سے ت 


And take with you all men: 


For in adoration you cannot fly higher 
than their hopes nor humble yourself lower 
than their despair. 
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And if you would know God, be not 
therefore a solver of riddles. 


Rather look about you and you shall see 
Him playing with your children. 

And look into space; you shall see Him 
walking in the cloud, outstretching his atms 
in the lightning and descending in rain. 

You shall see Him smiling in flowers, 
then rising and waving His hands in trees. 


وهنالك تكلّمت ألطراء وقالت: هلا تحدئنا الآن عن 
الموت 

فقال المصطفى : 

وّدون ن تعرفوا رارت 

فکیف تهتدون إلیه إن لم تلتمسوه في السويداء من 
فلب الخحياة؟ 

إ البومة التي تبصر في اليل وتَعشو بالتهارء لا 
تستطيع ان ڈ نكشف عن سر الضياء . 


فإن شثتم حقا أن ترفعوا الحجاب عن كنه الموت› 
فافتحوا قلوبکم على مصاریعها لکیان الحياة ؛ 


ن ا اة وا لر ت واخد كما ان اهر والتكر 


وأحد. 
#F‏ # 
وفي أعماق آمالكم ورغباتكم قبع معرفًتكم 
الصامتة بالغيب . 


e‏ قلوبكم بالربيع» > حلم البذور مَكلونة تحت 


ثقوا بالأحلام؛ إ إن في أطوائها باب الود . 


Then Almitra spoke, saying, 
We would ask now of Death. 
And he said: 


You would know the secret of death. 


But how shall you find it unless you seek 
it in the heart of life? 


The owl whose night-bound eyes are 
blind unto the day cannot unveil the 
mystery of light. 

If you would indeed behold the spirit of 
death, open your heart wide unto the body 
of life. 

For life and death are one, even as the 
river and the sea are one. 
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In the depth of your hopes and desires 
lies your silent knowledge of the beyond; 


And like seeds dreaming beneath the 
show your heart dreams of spring. 


Trust the dreams, for in them is hidden 
the gate to eternity. 


وما أشبه خشيتكم اموت بالرعشة شة تصيب الراعي 
EES PEI‏ 
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ألا تطيب نفس الراعي عن هذه الرعشة با سيتقلد 
من سمات الليك؟ 

ولکن › ألا تراه أكثر التفاتا إلى رعشته تلك من 
اکتراثه بہا یعقبھا من تکرے؟ 


# FF $# 


وهل ال موت إلا أن قف عراة في مهب الريح› وأن 
نذوب في وة الشمس؟ 


eh eT‏ ساعية 
إلى الله بغر قيود؟ 
OFF‏ ## 


i‏ حا إلا إذا ارتويتم من 
نھر ال 
لمات أن قرافي لصعود إلا متى بلتم فنة 
ابل 
وهَيهات أن ترفُصوا حقا إلا بوم تضم الأرض 
أعضاءكم وأطرافكم . 


Your fear of death 1s but the trembling of 
the shepherd when he stands before the King 
whose hand is to be laid upon him in honour. 

Is the shepherd not Joyful beneath his 
trembling, that he shall wear the mark of the 
king? 

Yet is he not more mindful of his 
trembling? 
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For what is it to die but to stand naked in 
the wind and to melt into the sun? 


And what is it to cease breathing but to 
free the breath from its restless tides, that it 
may rise and expand and seek god 


unencumbered? 
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Only when you drink from the river of 
silence shall you indeed sing. 


And when you have reached the 
mountain top, then you shall begin to climb. 


And when the earth shall claim your 
limbs, then shall you truly dance. 


وهنا كانت الشمس قد مات إلى العُروب. 
وقالت العرافة المطرا: 
«تبارك هذا لیو وتبارك هذا المکان» وتبارکت 
روحك التي حدنتنا). 
فقال المصطفى : «وهل كنت آنا الذي أتحدث؟ 
ألم أكن أنا ا آیضا مستمعا؟) . 
Fe‏ %* #4 


وهبط المصطفى درجات لمحد فتبعه لتاس 
جمیعا» 


ثم صعد إلى سفينته ووقف على ظهرها 
وعاد پواجه الناس» ثم رفع صوته قائلاً: 


پا شعب أورفاليس› إن الريح تهيب بي أن 
أفارقكہ» 
فلا مغر من الرحيل » وإن كنت أقل من الريح لَهفَة. 


إننا نحن الضار بن في الأفاق الساعين داثمًا إلى 
أشد الطرق عُرلةء انهل وما سیت ایی با 
غیره» ولا تطلع علينا الشمس حيث ركنا مغيبها. 


And now it was evening. 


And Almitra the seeress sald, 


Blessed be this day and this place and 
your spirit that has spoken. 


And he answered, Was it I who spoke? 
Was I not also a listener? 
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Then he descended the steps of the 
Temple and all the people followed him. 


And he reached his ship and stood upon 
the deck. 


And facing the people again, he raised 
his voice and said: 


People of Orphalese, the wind bids me 
leave you. 


Less hasty am I than the wind, yet I must 
g0. 

We wanderers, ever seeking the lonelier 
way, begin no day where we have ended 
another day; and no sunrise finds us where 
sunset left us. 


بل إنا في رحلة» وال کیان ا رھ 
ستغرقة في رها 
وما نحن إلا بذور اللبات الكن لا لقنا الريح 
لكقرنا إلا عندما نضح و 2 عم فلوبنا. 


# %*% ¥ 


قصيرة كانت الأيام التى قضيتها بين ظهرانيكم» 
وأفْصر منها كلماتي التي صبښتّها فی آذانکم . 


فٳذا ما حفت صوتي في آذانکم » واضمحل حبي 
في ذاکرتکم › لار جعن إلیکم؛ 

فأحدثكم بقلب أحصّب عاطفة وشفتين أكثر 
استجابة للروح. ˆ 

أجلء لاتين مع المد 

وحتى إذا طواني الموت ومني السكون الأعظم› 
فلسوف أسعى إلى مخاطبة ألبابكم . 

ولن يذهب هباء مسعاي؛ 

فلئن كانت الحقيقة في شيء ما حدثتکم ٻه » 


Even while the earth sleeps we travel. 


We are the seeds of the tenacious plant, 
and it is in our ripeness and our fullness of 
heart that we are given to the wind and are 
scattered. 

¢ oF 


Brief were my days among you, and 
briefer still the words I have spoken. 


But should my voice fade in your ears, 
and my love vanish in your memory, then I 
wıll come again, 


And with a richer heart and lips more 
yielding to the spirit will I speak. 


Yea, I shall return with the tide, 


And though death may hide me, and the 
greater silence enfold me, yet again wıll I 
seek your understanding. 


And not in vain will I seek. 


If aught I have said is truth, that truth shall 


فستکشف هذه | حقيقة عن نفسها بصوت أوضّح 
برا » وکلمات أقرب مالا لأفكاركم . 
% # %#% 
E TT‏ 
هبط إلى مهاوي العدم. 


وإذا لم یکن یومنا هذا قد سد حاجاتکم» وأشبع 
جبي»› فموعدنا یوم آخر ؛ 


فإن حاجات الإنسان عير ولا يتغير حبه» كذلك 
لا تتغير رغبته في أن يس هذا ا حب حاجاته. 


ولتعلمراإد ا ارد 0ا کوت 
الأعظم؛ 

فإن الضباب الذي يتسر عند الفجر» ولا يترك 
في ا لحقول إلا قطرات التدّى› سيرتفع وينْعَقد 
سحاباء ثم ساط مَطرا . 


وما كنت إلا كالعّمام: 


أسير في طرقاتكم في هدآة اليل » ودف روحي 
إلى بیوتکم› 


reveal itself in a clearer voice, and in words 
more kin to your thoughts. 
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I go with the wind, people of Orphalese, 
but not down into emptiness; 


And if this day is not a fulfilment of your 
needs and my love, then let il be a promise 
till another day. 

Man’s needs change, but not his love, nor 
his desire that his love should satisfy his 
needs. 

Know, therefore, that from the greater 
silence Î shall return. 


The mist that drifts away at dawn, 
leaving but dew in the fields, shall rise and 
gather into a cloud and then fall down in 
rain. 


And not unlike the mist have I been. 


In the stillness of the night I have walked 
in your streets, and my spirit has entered 
your houses, 


وتلتقي في فؤادي ضربات > وقس وجهي 


أنفاسكم» فلقد عرفتکم جمیعا 


SR IS 
أحلامكم في المنام أحلامي.‎ 
وما أكثر ما كنت بينكم كالبحَيرة بين ا لجبال»‎ 


كالمرآة E‏ 
مندرات› اعکس حتی مَواکب أفكاركم 
ورغباتکم. ‏ ۰ 

وأقبلت إلي في سكوني ضحكات أطفالكم 
تسات انات الحدازل» وأشواق شبابکم تجري 
جريان الأنهار»› 

حستى إذا مست أعماقي» لم تكف الجدا ول 
والأنهار عن الشدو والتغريد. 
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ووافاني ماهو أحلى من الضحك»› وأروع من 
الأشواق؛ 

ذلك الذي لا يحده شيء ذ 

الانسان نامل الد امون فيه يتاللا 


And your heart-beats were in my heart, 
and your breath was upon my face, and I 
knew you all. 

Ay, I knew your joy and your pain, and 
in your sleep your dreamıs were my dreams. 


And oftentimes I was among you a lake 
among the mountains. 

I mirrored the summits in you and the 
bending slopes, and even the passing flocks 
of your thoughts and your desires. 


And to my silence came the laughter of 
your children in streams,and the longing of 
your youths in rivers. 


And when they reached my depth the 
streams and the rivers ceased not yet tO 
sing. 
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But sweeter still than laughter and greater 
than longing came to me. 

It was the boundless in you; 


The vast man in whom you are all but 
cells and sinews; 


أجل» ٳنه هو الذي يغب کل غناکم في نشیده 
نبضات غير مسموعة. 

إن في اتحادكم بالإنسان الشامل انطلاقًا يخرج 
بكم إلى الشمول. 

وما شاهدتکم وآحبہتکم لاحن اها 


وهل يستطیع الحب آن يبلغ من الآماد ما يجاوز 


هذا الأفق البعيد؟ 
م ۶ ۳ + 4 
وأي رڙى» وي آمال» بل أي ظنون تستطيع أن 


۸ 


تسا في علاه؟ 
إن الإنسان الشامل فيكم كدوحة البلوط تجلّها 


ګر سس 
أزهار التفاح . 
مر ر : ر م هھ 
بربطکم جبروته بالارض» ویحلق بكم عبیره في 
الفضاء» ویعصمکم دوامه من الوت . 


# # 
لقدقيل لكم إنكم كالسلسلة ذاتها؛ وإ كنتم 
كالسلسلة فأنتم ضعاف كأضعف حلقاتها . 
وماهذاالقول إلا نصف الحقيقة؛ فأنعم أيضًا 
أقوياء كأقوى حلقاتها. 


REE 


He in whose chant all your singing is but 
a soundless throbbing. 


It is in the vast man that you are Vast, 


And in beholding him that I beheld you 
and loved you. 

For what distances can love reach that are 
not 1n that vast sphere? 


What visions, what expectations and 
what presumptions can outsoar that flight? 


Like a giant oak tree covered with apple 
blossoms is the vast man in yOu. 


His might binds you to the earth, his 
fragrance lifts you into space, and in his 
durability you are deathless. 

kk 


You have been told that, even like a 
chain, you are as weak as your weakest link. 


This is but half the truth. You are also as 
strong as your strongest link. 


ومن يقسکم بأقل أعمالکم شانًاء یکن کمن يد 


جروت المحيط بوهن زبده. 


ومن حم علیکم با أصابكم من | إحفاق» يكن 
| کمن يلوم الفصول على تقلبها. 


# KF 
أجل » إ اک کال‎ 
7 ومع أن السفْن ا لجانحات الْنْمَّلات تن‎ 
شواطئکم» فإنکم کالمحیط لا تستطیعون أن تتعج‎ 
. ولأنتم أيضًا كالفصول‎ 
ومع أنكم في شتائكم ترون الربيع؛‎ 


ر فارع الخاني في أعماقکم يبتسم في عَقُوته ولا 
سینه (نکارگم. 
*# # # 
ولا تحسبوا أ نني أقول هذا ليقول الواحد منكم 
للآخحر: «لقد وفًانا حقنا من المديح» ولم يَشَهّدٌ غير 
ایر فینا) . 
فما آنا إل محدثكم بألفاظ عمًا تعرفونه أنتم 


To measure you by your smallest deed 1s 
to reckon the power of ocean by the frailty 
of its foam. 


To judge you by your failures 1s to cast 
blame upon the seasons for their inconstanCcy. 
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Ay, you are like an ocean, 


And though heavy-grounded ships await 
the tide upon your shores, yet, even like an 
ocean, you cannot hasten your tides. 


And like the seasons you are also, 


And though in your winter you deny your 
spring, 

Yet spring, reposing within you, smiles 
in her drowsiness and is not offended. 
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Think not I say these things in order that 
you may say the one to the other, “He 
praised us well. He saw but the good in us.” 


1. only speak to you in words of that 
which you yourselves know in thought. 


5 


وهل مَعْرقّة الألفاظ إلا ظل للمعرفة بلا لظ ؟ 


إن أفكاركم وألفاظي إن هي إلا مَوْجات تَبَعث 
من ذاكرة مختومة تحتفظ بسجلات آماسيناء 


وبذکریات الغابر من آيامنا »يوم لم يكن للأرض 
معرقة بنا ولا بذاتهاء 

وبتلك الليالى لما كانت الأرض تضطرب ويلفها 
لاء ددا 

# OF 

تمد أ یبُڈلون لکم من حکمتهم» أما 
ولقد تام ا لحکماء یبذلون لکم من حكمتهم ؛ 
آنا فأتیت لاأترود من حکمتكم . 


إنها جذوة الروح فيكم تتزود دائمًا من ذاتهاء 


وأنتم في عَفلَة من انت نتتشارها تندبون أياما لكم 


دوت . 


إنها لحياة تستجدي حياة أجساد تخاف القبور . 


And what is word knowledge but a 
shadow of wordless knowledge? 

Your thoughts and my words are waves 
from a sealed memory that keeps records of 
our yesterdays, 

And of the ancient days when the earth 
knew not us nor herself, 


And of nights when earth was upwrought 
with confusion. 
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Wise men have come to you to give you 
of their wisdom.I came to take of your 
wisdom: 

And behold I have found that which is 
greater than wisdom. 

It is a flame spirit in you ever gathering 
more of itself, 

While you, heedless of its expansion, 
bewail the withering of your days. 


It is life in quest of life in bodies that fear 
the grave. 


ولیس هنا من قبور» 
وما هذي الجبال والسهول إلا مهاد وأحجار وطاً 
للانطلاق . 


فانظروا كلما مرردّم بالوادي الذي أ ودعتم فيه 
أجساد سانكم انلو تروا أنفسكم وأطفالكم في 


حلقَة ر قص منشابکی الأيدي. 
ولعمري إنكم لتمرحون كثيرا وأنتم غافلون. 
#* # # 


ولقدآتا آخرون وا شتروا|یمانکم با عسو د 
البراقةء فجازيتموهم على ما بذلوا بالّراء والسلطان 


والمجد. 
e.‏ # ر 
أما آنا فقد بذلت لكم ما هو أقل من الوعد» وكان 


لقد وهبتموني أحر الظّمأ إلى الحياة. 

ولعمرې» أي هبة يلاها الإنسان انف من تلك 
التي تجعل كل ما يسعى إليه شفاها ظمأى»؛ وتجعل 
حیاته كلها نبا ثرا لا پنضس؟ ˆ 


There are no graves here. 


These mountains and plains arte a cradle 
and a stepping-stone. 


Whenever you pass by the field where 
you have laid your ancestors look well 
thereupon, and you shall see yourselves and 
your children dancing hand in hand. 

Verily you often make merry without 
knowing. 

e kk 


Others have come to you to whom for 


golden promises made unto your faith you 
have given but riches and power and glory. 


Less than a promise have I given, and yet 
more generous have you been to me. 


You have given me my deeper thirsting 
after life. 


Surely there is no greater gift to a man 
than that which turns all his aims into 
parching lips and all life into a fountain. 


C1 


وفي هذا فخري وجرا 


فکلما قصدت التبع لارتو ي وجدت المياه الدافقة 
فسا عطشی» 
فٳذا هي تشربئي حين أشربها. 
X# FF 3#‏ 
وقد ظن بعضکم أن کبرياء بي وقَرْط حياء» 
صرفاني عن قبول الهدايا. 
ولعمري إئي آلف من قبول الأجور» لا الهدايا. 
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علي أن أجلس إلى موائدكم» 


وأنام في رواق المَعبد» وأنتم تدعونني عن طيب 
نفس إلى رحاب بپوتکم . 
ذلك أ 1 ر 
ومع ذلك» أفلم يكن احشفاؤكم الرفضيق بأيامي 
زاي هر الاي جل العا ي في جر ااي 
وطوق منامي بالرڙی؟ 


And in this lies my honour and my 
rewartd,- 


That whenever I come to the fountain tO 
drink I find the living water itself thirsty; 


And it drinks me while I drink it. 
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Some of you have deemed me proud and 
over-shy to receive gifts. 


Too proud indeed am I to receive wages, 
but not gifts. 

And though I have eaten berries among 
the hills when you would have had me sit at 
your board, 

And slept in the portico of the temple 
when you would gladly have sheltered me, 


Yet it was not your loving mindfulness of 
my days and my nights that made food 
sweet to my mouth and girdled my sleep 
with visions? 
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جل ذلك آبارککم أ طیب الب ر کات ؛ 

e 
e 

والحق“ أن الحنان الذي يتأمُل نفسه في المرآة ينقلب 
صخرا › 

iE SO KE 
پغدو للعنة أا‎ 

¥ ## # 
ولقد دعاني بعضکم عزوقاء نَشوان ٻوحدي»› 


وقلتم : اة بان بار انات لاان 


بالناس› 
ويجلس وحيدا فوق قم الجبال» ويشرف من عل 
اا 
بع دة ؟ ۰ 
ولکن هل کان لي آن آراکم إلا من ارتفاع شاهق آو 
بعد مدید؟ 
وكيف يحس المرء القرب حَقًا إن ن لم يعان مرارة 
البعاد؟ 


For this I bless you most: 


You give much and know not that you 
give at all. 


Verily the kindness that gazes upon itself 
in mirror turns to stone, 


And a good deed that calls itself by 
tender names becomes the parent to a curse. 
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And some of you have called me aloof, 
and drunk with my own aloneness, 

And you have said, “he holds council 
with the trees of the forest, but not with men. 


“He sits alone on hill-tops and looks 
down upon our city.” 


True it 1s that I have climbed the hills and 
walked in remote places. 


How could I have seen you save from a 
great height or a great distance? 


How can one be indeed near unless he be 
far? 
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ومنکم من هتف بي ولم ينطق : 


ایا لغری ا شق الذرّی 
E‏ 


وما ہالك تَسعی إلى ما لا پنال؟ 
ّ ص 
ا ا 
بل أي طيور أثيرية ثقتنص ' في السّماء؟ 
تعال وکر واحدا منا. 
اهبط» وسکن جوعك بخُبْزناء وارو غلك من 
و 
أجل » لقد قالوا ذلك إذ خلوا إلى نفوسهم› 


a O 


سر جے 


ر تعبت سر آفراحكم وأتراحكم 
ولم أصطد إلا نفوسكم الطلقة وهي تذرع السماء. 


And others among you called unto me, 
not in words, and they said: 


“Stranger, stranger, lover of unreachable 
heights, why dwell you among the summits 
where eagles build their nests? 


“Why seek you the unattainable? 

“What storms would you trap in your net, 

“And what vaporous birds do you hunt in 
the sky? 


“Come and be one of us. 


“Descend and appease your hunger with 
our bread and quench your thirst with our 
wine.” 

In the solitude of their souls they said 
these things; 

But were their solitude deeper they 
would have known that I sought but the 
secret of your joy and your pain, 

And I hunted only your larger selves that 
walk the sky. 
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ولكن الصياد كان الصيد أيضًا ؛ 
فقد ا نطلقت كثيرات' من سهام قوسي لترتد ساعية 
إلى صدري . ۰ ۰ 
ee‏ بو 
ہر 0 اورت 
ا اا سما لز 
وکت أنا المؤمن والمستريب معا ؛ 
فما أكثر ماوضعت | إصبعي على جرحي ؛ لعل 
ا 


# # # 

وإني لأققول لكم عن هذاالإيان وعن هذه 
المعرفة : 

إنكم لستم رهناء أجسادكم» ولا سجناء بیوتکم 
وحقولکم ؛ 

E‏ ر ا سے هټ 

فإن ذاتكم تسكن فوق الجبل» e‏ 
سا الل الا TTI‏ 
طلبًا للأمان. 


DSS 


But the hunter was also the hunted; 


For many of my arrows left my bow only 
to seek my own breast. 


And the flier was also the creeper; 


For when my wings were spread in the 
sun their shadow upon the earth was a turtle. 


And I the believer was also the doubter: 


For often have I put my finger in my own 
wound that 1 might have the greater belief in 
you and the greater knowledge of you. 


Rf 


And il is with this belief and this 
knowledge that I say, 


You are not enclosed within your bodies, 
nor confined to houses or fields. 


That which is you dwells above the 
mountain and roves with the wind. 

It 1s not a thing thal crawls into the sun 
lor warmth or digs holes into darkness for 
safety, 


SKI! 


ا حر٬‏ بل روح حيط بالأرض› 
ول لا“ في الا لأثير 

فإذا بدت كلماتي هذه غائمة فلا حرا إلى 
تبیانها ؛ 
كإن الغامض والغائم هما بداية كل شيء وليسا 
نهایته . 

وتمتيت أن أكون في ذاكرتكم بداية» 

فالحياق ومشلها کل حي يبد أ ا لحمل بها في الخمام 
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a‏ وأكشره 
اضطرابا هو في الحق أقوی ما فیکم و أشده ٹباتا. 


ليست أنفاسكم هي التي أقامت هیکل عظامکم 


1 
وقوت دعائم؟ 


e‏ جمعين» ذلك 
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But a thing free, a spirit that envelops the 
earth and moves in the ether. 


If these be vague words, then seek not to 
clear them. 

Vague and nebulous is the beginning of 
all things, but not their end, 


And I fain would have you remember me 
as a beginning. 

Life, and ali that lives, is conceived in the 
mist and not in the crystal. 


And who knows but a crystal is rnist in 


decay? 
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This would [I have you rernember in 
remembering me: 

That which seems most feeble and 
bewildered in you is the strongest and most 
determined. 

Is it not your breath that has erected and 
hardened the structure of your bones? 


And is it not a dream which none of you 
remember having dreamt, that builded your 
city and fashioned all there is in it? 


فلو أبصرتم أنفاسكم وهي تضطرب لأغفلتم رؤية 
أي شيءَ سواها 6 


ولو استطعتم أن تسمعوا همسات ذلك الحلم 
لکففتم عن سماع أي صوٽ آخر» 
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لکنکم لا تېصرون ولا تسمعون» وهذا خیرٌلکم . 


فإن الحجاب الذي يعْشى أبصاركم سترفعه اليد 


22 a 
ران الذي يسد آذانكم ستنفد فيه الأصابع التي‎ 
e 
. وتسمعول‎ 


ولکنکم لن تأْسَواعلی ما أصاب أعینكم من 
عمی» ولن تسوا علی ما نزل بآذانکم من وفر . 
فلسوف تعلمون يومثذ العلل الحفيّة للأشياء» 


رار کن الل کا كارن 


Could you but see the tides of that breath 
you would cease to see all else, 


And if you could hear the whispering of 
the dream you would hear no other sound. 
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But you do not see, nor do you hear, and 
it is well. 

The veil that clouds your eyes shall be 
lifted by the hands that wove it, 


And the clay that fills your ears shall be 
pierced by those fingers that kneaded it. 


And you shall see. 
And you shall hear. 


Yet you shall not deplore having known 
blindness, nor regret having been deaf. 


For in that day you shall know the hidden 
purposes in all things, 


And you shall bless darkness as you 
would bless light. 


* 2F a 


O: 


COD‏ حتی نظر حوالیه فرآی 
ربان سفيتته واقمًا بجوار إلدفةء تارةً بنظر ویتامل 


الأشرعة المنشورة» وتارة يمد بصره إلى الأفق البعيد 
فقال: 


با لصبر ربان سفينتي» يا لصبره! 


و د ۳ 
تهب الريح» والشراع قلق ؛ 
بل الدفة نفسها تهفو إلى مر بتولأهاء 
ومع ذلك فربان سفينتي پرفب سکوني فی هدوء. 


وهؤلاء الملآحون رفاقي الذين استمعراإلى 
اناشيد البَحر الأعظم» استمعوا لي أيضًا صابرين. 


والآن› لن يطول بهم الائتظار؛ 

فقد اتحَذت آهبتي» 

وا اج ا ا 
الكبرى ابنها إلى صدرها. 

# *%# #* 

وداعا يا آهل أورفاليس › 

نقد ولّى هذا اليوم؛ 

وھا هو ذا پسدل علینا ستارَه» کما تسبل رَنبقة الماء 
أوراقها على غدها. 


DE 


After saying these things he looked about 
him, and he saw the pilot of his ship 
standing by the helm and gazing now at the 
full sails and now at the distance. And he 
said: 

Patient, over patient, is the captain of my 
ship. 

The wind blows, and restless are the sails; 


Even the rudder begs direction; 
Yet quietly my captain awaits my silence. 


And these my mariners, who have heard 
the choir of the greater sea, they too have 
heard me patiently. 


Now they shall wait no longer. 
I am ready. 
The stream has reached the sea, and once 


more the great mother holds her son against 


her breast. 
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Fare you well, people of Orphalese. 
This day has ended. 


It is closing upon us even as the 
water-lily upon its own to-morrow. 
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ولسوف نحتفظ با أوتينا هنا. 


a‏ فلا مناص من أن لتقي مرة 
أحری» ومد آیدینا معا إلى من آتانا مر نعّمه. 


ولا تنسوا أي عائد إليكم . 


إذ هي إلا حظة قصيرة ثم بعاودني الشوق إلى 
جمع التراب والزبد لجسّد جديد» 
e‏ هنَبهة»› بل محظة قصيرة اعد فيه إلى 
السكينة على من الريحء ثم تحمل بي امرأة أحرى. 
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داعا لكم» وداعا للشباب الذي قضیثه بينكم . 


انیب اا اجام 

وغٿيتم لي في و دتي» ومن أشواقكم آقمت 
برجا في السّماء. 

E‏ وخا ا ق 

والظّهيرة فوق رؤوسناء وقمنا من عَقوتننا إلى 
رأئعة ةالتهار» ارال غل 
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What was given us here we shall keep. 


And if it suffices not, then again must we 
come together and together stretch our 
hands unto the Giver. 

Forget not that I shall come back to you. 


A little while, and my longing shall 
gather dust and foam for another body. 


A little while, a moment of rest upon the 
wind, and another woman shall bear be. 


#8 


Farewell to you and the youth I have 
spent with you. 


It was but yesterday we met in a dream. 
You have sung to me in my aloneness, 


and I of your longings have built a tower in 
the sky. 


But now our sleep has fled and our dream 
is over, and it is no longer dawn. 


The noontide is upon us and our half 
waking has turned to fuller day, and we 
must part. 


AOS 


فإذا فدر لنا نا أن نلتقي في عق الذاكرة مرة أخرى» 
فسیتصل بیننا الحدیث من جدید› وستنشدون لي 
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غنية أبعد غورا. 


وإذا فدر لأيدينا ن لتقي في حلم آخر» فسلقيم 


اچ م س س 


برجا آحر في السماء. 
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وما إن فرغ من حديشه حتى أشار إلى الملاحين 
فرفعوا المرساة على الفور» وأطلقواالسفينة من 
ال 6 وم اف طرالشرف: 


وصرح الناس كأنهم من قلب واحد پصرخون» 
وتعالى صراخهم في عَتَمَة الحَسّق» وحملته الريح 
إلى البحر كأنه دوي بوق عظيم. 

reer hep e‏ داچ 

وعندما فرق شاناس ب جما ظت وان 
وحدها فوق سد البحر نمل في قلبها قوله : 


مق ھ3 


« أجل » هنَهة» بل لحظة قصيرة أخلد فيها إلى 
ا ن ثم تحمل بي امرآة آخری». 


If in the twilight of memory we should 
meet once more, we shall speak again 
together and you shall sing to me a deeper 
song. 

And if our hands should meet in another 
dream we shall build another tower in the 
sky. 

2K 3 

So saying he made a signal to the 
seamen, and straightway they weighed 
anchor and cast the ship loose from its 
moorings, and they moved eastward. 

And a cry came from the people as from 
a single heart, and it rose into the dusk and 
was carried out over the sea like a great 
trumpeting. 

Only Almitra was silent, gazing after the 
ship until it had vanished into the mist. 


And when all the people were dispersed 
she still stood alone upon the sea-wall, 
remembering in her heart his saying: 

“A little while, a moment of rest upon the 
wind and another woman shall bear me.” 
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» أقوال النقاد في هدا الكتاب ( 


تصدى الدكتور ثروت عكاشة لترجمة حمسة كتب كاملة 
[هي النبي» وحديقة النبي٠‏ ورمل وزبد» وعیسی ابن 
ألإنسان» وآرباب الأرض] لكاتب متميز في فكره ونزعته 
الروحية وأسلوبه الرومائسي . وهي كتب تنتظمها رؤية شاملة 
لکنھا تباین حسب موضوعاتها وتاریخ صدورها ومواکہتها 
لفكر الكاتب وأطوار حياته . وقد نهض الدكتور ثروت بهذا 
العبء على حي وسحصه» لم يحرم قلمه من ب بعض المرونة 
اللازمة لبلاغة الثرجمة ومواء متها للغة العربية› ولم يفرض 
شخصه ولا روح عصره على النص القدي» بل أقام توازتا 
ناجحا بين المرونة والأمانة» فقدم إلى أجيالنا المعاصرة هذا 
التراث الجليل الذي سبق أن فدمه بروح عصر سابق آدباء 
أجلاء مشل الشاعر المغكر ميخائيل نعيمه. لكن مرور الزمن 
واحتلاف العصرين وبعد الشقة بيئنا وبين جبران كان يقتضي 
ترجمة كاملة لهذا الثراث الكبير ودراسة عصرية له. 

وقد تجمع الرؤى الرومانسية هذه الكتب الخمسة» لكلها 
تختلف في طبيعتها وفيما تواجه به المترجم من ظواهر لغوية 
وأسلوبية وتجليات فكرية ونفسية تقتضي حا دقيقًا بطبيعة 
اللختين» وجهدا كبيرالنقل النص- معلى وروحا وأسلوبا_ 
في أضيق نطاق من «التصرف» تفرضه أساليب اللغة العربية 
وإيقاعها العام . ولاشك SRN‏ 


في الترجمة لكي لا نكون ترجمة آلية محضة» وحتى لا يحرم 
امرجم من بعض ما يؤثر من مفردات أو أبنية أسلوبية لا تعدو 
على النص بالتحريف أو الشرح أو الإضافة. لكن يبقى 
لترجمة الدكتور ثروت مع هذا التصرف اليسير- رفة التعبير 
وشعرية الأسلوب وحسن اخحتيار المفردات لشماثل طبيعة 
اللص الإنجليزي عند جبران» وتنفي تماما إحساس القارئ 
بالترجمة والنقل من لغة إلى لغة. 

وقد ينساق بعض المترجمين وراء إغراء الموضوع الطريف 
على العصر وجاذبية اللغة القديرة على التعبيرء فيبعدون قليلا 
أو كيرا عن النص با لحرص الزائد على البيان أو بالإضافة۔ 
عن غير وعي -إلى رؤية النص ومعانيه . لكن الدكتور ثروت ۔ 
وقد فطن إلى طبيعة النص وأبان عنها بجلاء فى مقدمته 
الجامعة ۔ كان بادي الحرص على آن تچيءَ ترجمته حاملة لروح 
العبارة الإنجليزية خالية من شطط البحث المقصود عن التعبير 
العربي الباهر» حريصة في الوقت نفسه على أن تحمل ما في 
النص ال نجليزي من روح الشعر وسمات البيان الخاصة . 

وحين يتجاوز النص الإنجليزي عند جبران في كتاب 
«النبي» طبيعة الموعظة إلى الرؤية البصيرة التي تلتحم فيها 
نظرة الحكيم برؤية الشاعر وصياغته» ينهض الدكتور ثروت 
ببراعة إلى ذلك المستوى الشعري » فلا يحس القارئ العربي 
بأثر للترجمة» وكأنما هو يقرأ نصا كتب أصلا بالعربية. 


تک 


والذى يتصدى لترجمة كتاب مثل «النبي» يمتزج فيه الشعر 
با لحكمة ويبحث فيه صاحبه عن لغة جديدة قادرة على الجمح 
بين الوجدان والفكر» يصادف في الترجمة إلى جانب 
مشكلاتها المعهودة في اللخلاف بين طبيعة لغتين ومفرداتهما 
وأساليبهما مشكلات خحاصة تقتضي أن يكون المترجم قديرا 
على أن يهتدي في العربية إلى أسلوب فيه من الشعر ما لا 
يجور على الفكر» وفيه من الفكر ما لا يحيل النص إلى عمل 
ذهني محض . وقد تصادفه عبارات وأخيلة وتراكيب أسلوبية 
ليس من اليسير نقلها على مستواها في لغتها إلا بعد كثير من 
امعاناة التي تيسرها القدرة والموهبة والسيطرة على مفردات 
اللغة العربية وأساليبها. وقد يضطر لكي ينقل روح النص في 
لغته إلى شيء من التصرف الحذر ليوائم بين طبيعة اللختين» أو 
لكي يبقي على تفرد النص نفسه بخصائص ميزة تخرج 
بالفردات أحیاتا عن دلالاتها الملعهودة» أو تأتي بأبثية أسلوبية 
يختلط فيهاوضوح الفكر بتهويات الخيال والرمز. وقد 
القفت الدكتور ثروت عكاشة إلى كل ذلك» وكان حريصًا 
على أن ينقل روح الشعر وإيقاعه في نشر جبران وأن يحرص 
في الوقت نفسه على ألا يغريه البيان العربي بالبعد عن النص 
الإنجليزي أو التعديل فيه أو الإضافة إليه» إلا ما تقتضيه أحيانا 
طبيعة التعبير العربي أو إيقاع اللغة العربية . 

د. عبد القادر القط 


أنهيت اليوم قراءة ترجمة النبي» سلمت يداك» وسلم 
قلمك وذوقك الرفيع » وإحساسك المرهف وأناقتك فى 
التعبير والإخحراج . إن «نبيك» تحفة من تحف الأدب العربي»› 
وحدث ذو شأن في تاريخ أدبنا المعاصر ؛ قرأته بلذة ومتعة لم 
أشعر بشلها منذ زمن بعيد» ولا يثيرهما في النفس إلا مثل هذا 
الفن الرائع الصافى . 
جیب صدقه 


تحفة من تحف المكتبة العربية الغوالي. لست أدري أأثني 
فيه على مقدمته الرائعة أم على تعمق المثرجم في فهم روح 
جبران ورسالته» أم على كفايته العجيبة فى إبراز المعنى 
الأصيل رافلا بأجمل حلة من حلل البيان العربي لفظا 
وأسلوبا. 
عادل الغضبان 


ريت في هذه الترجمة من روعة الأداء ودقة التعبير 
وجمال الأسلوب ما أكد عندي أن اللغة العربية غنية في أدائها 
وتعبيرها عن اللغة الإلجليزية بل عن سائر اللغات» وأنها أم 
اللات ق ام اجادعاواتقن اسلر به اورف رهطا 
وإمكانياتها أديب كبير مثل السيد المترجم» يعرف مواطن 
الجمال والبلاغة في هذه اللغة الشريفة . ولقد شاقني أن أقراً 
الترجمة والأصل معاصفحة صفحة» فوددت أن يكون 
جبران حيا ليشعر با أشعر به من مشعة وعزة وفخر بهذه 
الترجمة الشائقة الرفيعة. 

طاهر الطناحي 

إن من يقرأ تاب «النبي يشعر أن ثروت يعشق جبران› 
يحب إنتاجه ويعجب بصفاء نفسه رغم آنه عرف النطيئة 
وعاش فيها. هو لايترجم الكلمات بل يحولهاشعرا 
وموسیفی » لا يتب العبارات في جمود ولکنه يعطیها من 
فلٻه نبض الحياة . لا ضع اسمه على غلاف ولکنه پنسجه في 
كل الصفحات عواطف حارة متدفقة تلبعث من كل السطور. 
ولا أدري لاذا داخلني شعور بأنه في هذا الكتاب يتحدى كل 
الذين ترجموا أعمال جبران! 


هاهو ذا إنجيل جبران يدخل اللغة العربية في رواء 
الأسلوب الجزل والعبارة المشرقة التي أحذت سنوات من 
وقت الترجم» واعتصرت من عواطفه ما يجعل هذه الترجمة 
تعبيرا شفًاقًا عن لقاء الذين أحبوا جبران وفهموه» والذين 
تعذبوا على صفحاته» ثم فتحوا عیونهم وقرءوها من جدید› 
فإذاهى صيحات عربي تلازعه الغربة والحنين إلى 
الوطنء وكان تحت أقدامه أقواس النصر يستطيع - لو شاء أن 
يتفي بها» لكنه فضل على الطمأنينة وخمول السلامة أن 
يتعذب بالحنين والاحلام . 


رشدی صالح 


في كتاب «النبي» مفاجاة كأنها الوحي وانتفاضات روح 
تتکلم بلسان علوى . وهكذا الفثان حينما يصفو من متاعب 
الدنيا واشتباكاتهاء من شهواتها ونزوآتهاء ويخلد إلى القوة 
الكبرى العظيمة المسيطرة المستكنة في داخحله» يبلغ أبراجا 
عالية من الصوت والنغم والحكمة والحقيقة. وهکذایجری 
الكتاب» أسلوب في الترجمة جميل»ء وأسلوب في الأصل 
الإنجليزي بارع » وانفعالات روح وقلب أخذ من حياة 
الأرض وارتفع إلى حياة السماء» وتردد بين الأرض والسماء 
تردد الحيرة وا لخوف والثقة والقلق: تردد الإنسان. 

۰ محمد زکي عبد القادر 


ار SK‏ چ 
TRAE DINE:‏ 


ثبت ببلیوجرافي 
لصاحب هذه الترجمة 


موسوعة تاريخ الفن : العين تسمع والأذن ترى " . 


١‏ الفن المصرى القديم : العمارة دراسة طبعة أولٰی‌۲۹۷۱ 
دراسة طبعة ثالغة ۱۹۹۹ 

٠۹۷۲ الف المصرى القدي : اللحت والتصوير دراسة طبعة آولی‎ ١ 
١۹۹۹٩ طبعة ثالثة‎ 

۴ الض المصرى القديم : الفن السکندرى والقبطى دراسة طبع أولی ٠۹۷٩‏ 
طبعة ثائية ٠٠٠٠١‏ 


٠۹۷٤ -الفن العراقى القديم طبعة اُولی‎ ٤ 
۱۹۷۸ ه . التصوير الإسلامى : الديئي والعربي دراسة طبعة أولی‎ 
۱۹۸۳ ۔التصوبر الإسلامی: الفارسی والترکی دراسة طبعة أولی‎ ٦ 
٠۹۸۱ -الفن الإغريقى دراسة طبعة أولی‎ ۷ 
٠۱۹۸۹ الفن الفارسى القديم دراسة طبعة أولٰی‎ ۸ 
٠۹۸۸ فلون عصر النهضة (الرنيسائس والباروك) دراسة طعة أولی‎ . ۹ 

الرنيسانس دراسة طہعة فالحرة ۱۹۹٦٩‏ 

الباروك دراسة طبعة فالحرة ١۹۹۷‏ 

الروکوكو دراسة طبعة فاخحرة ١۹۹۸‏ 
١۔الفن‏ الرومائى دراسة طبعة أولی ۱۹۹۱ 


(#) (الصور الملونة بالطبعات الأولى من الأجزاء العشرة الأولى من هله الموسوعة طعت بمؤسسة 
رينبرد للطباعة بلئدن على نفقة المئظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة ايوئسكو») 


١الفن‏ البيزنطى 
۲ . فنون العصور الوسطى 
۳ التصوير المغولى الإسلامى فى الهند 


( من نشید أپوللو إلى أرليشييه ميسيان ) 
٥۵‏ القيم الحمالية فون العمارة الأسلامية 


١‏ الإغريق بين الأسطورة والإبداع 


۷ میکلانچلو 

۸ فن الواسطی من خلال مقامات الحریری 
[ ٹر إسلامی مصور ] 

۹.۔ معراج نامه [ أثر إسلامی مصور ] 


أعمال الشاعر أوقيد 
١-آرس‏ أماتوريا [ فن الهوى] 


اعمال جېران خلیل جبران 
e‏ : ېران حلیل جبراك 


٣۳‏ ۔حديقة النبی : لمہران حلیل جبران 


طبعة أولی ٠۹۹۳‏ 
طہعة اولی ٠۹۹٤‏ 
طبعة آولی ٠۹۹۰‏ 
طبعة آولی ١۹۸۰‏ 
طبعة ثائية ١۹۹٩‏ 
طبعة اوی ۱۹۸۱ 
طبعة ثائیة ٠۹۹٩۱‏ 
طہعة آولی ۱۹۷۸ 
طہعة ثائية ٠۹۹ ٤‏ 
طبعة أولی ۱۹۸۰ 
طبعة آولی ۹۷٤‏ 
طہعة ثائية ١۹۹۲‏ 
طبعة أولی 1۹۸۷ 


طبعة آولی ٠۹۷۱‏ 
طبعة رابعة ١۹۹۷‏ 


طبعة حامسة ۱۹۹۷ (مكتبة الأسرة) 


طبعة آولى 1۹۹۵ 
طبعة ثالثة 144۱ 


طبعة آولی ٠۹٥۹‏ 
طبعة تاسعة ١۹۹۹٩‏ 
طہعة آولی ۱۹٩۰‏ 
طبعة ٹامنة ۱۹۹۹٩‏ 


۲٤‏ -عیسی ابن الإنسان : لجہران حلیل جبران 


٥-رمل‏ وزېد : ران خلیل جبران 


١-أرباب‏ الأرض : ېران خلیل جرال 


۷-روائع جہران حليل جبران . الأعمال المتكاملة 


۸-كتاب العارف لابن افتيبة 


۹ مولع بشاجنر : لبرناردشو 


۰-مولع حدر بقاجئر 


1-المسرح الصرى القدي تين دريوتون ڌڏ 


۲-إنسان العصر يتوج رمسيس 

۳-فرنسا والفرنسيون على لسان الرائد 
طومسون : لپییر دانیئوس 

٤-إعصار‏ من الشرق أو جنكيزخان 


١‏ العودة إلى الان : لهئرى لنك 


طبعة آولی ٠۱۹۹۲‏ 
طبعة خحامسة ١۹۹۹‏ 
طہعة أولی ۱۹٦۹۳‏ 
طبعة سادسة ١۹۹۹٩‏ 
طہعة أولی ٠۹٩۰١‏ 
طبعة رابعة ١۹۹٩‏ 
طېعة أولی ٠۹۸۰‏ 
طہعة ثانية ٠۹۹۰‏ 
طہعة أولی ٠۹۹۰‏ 
طبعة سادسة ۱۹۹۲ 
طبعة أولی ٠۹٦١‏ 
طبعة ثائية ١۹۹۲‏ 
طہعة اوی ٠۹۷۵‏ 
طبعة ثانية ١۹۹۳‏ 
طہعة أولی ٠۹۹۷‏ 
طبعة ثانية ٠۹۸۹‏ 
طبعة أولی ٠۹۷۱‏ 
طہعة أولی ۱۹٦٤‏ 
طبعة ثانية ١۹۸۹‏ 
طبعة أولی ٠۹٥۲‏ 
طبعة نحامسة ١۹۹۲‏ 
طبعة آولی ٠۹۰۰‏ 
طہعة رابعة ۱۹۹٩‏ 


١۳-السید‏ آدم : لپات فرانك ترجمة طہعة آولی ١۹٤۸‏ 


طبعة ثأنية ١۹٦٩‏ 
۷ سروال القس : لثورن سميث ترجمة طہعة أولی ١۹٥۲‏ 
طبعة ثأنية ١ 4۷٦‏ 
۸-الحرب الميكانيكية : للچنرال فولر ترجمة طبعة آولی ١۹٤۲‏ 
طبعة ثانية ١ ٩٥۲‏ 
۹ قائد الپانزر : للچنرال جودیریان ترجمة طہعة أولی ۱۹٦۰‏ 
١‏ حرب التحرير ثألیف ٻالمشاركة طبعة أولی ٠۹۵۱‏ 
طبعة ثائية ١ ۹٦1۷‏ 
١‏ تربية الطفل من الوجهة النفسية ترجمة بالمشاركة ‏ طبعة أولی ٠۹٤٤‏ 
۲ علم النفس فى خدمتك ترجمة بالمشاركة طبعة أولی 1۹٤٥‏ 
۳ -مصر فى عيون الغرباء من الرحالة والفنانين دراسة طہعة أولی 1۹۸٤‏ 
والأدباء ۰-۱۸۰۰ ۱۹۰) طبعة ثأنية ١۹۹۸‏ 
٤‏ مذكراتى فى السياسة والثقافة ثأليف طبعة اولی 1۹۸۸ 
طبعة ثانية ١۹٩۰‏ 
طبعة ثاللة ۲٠٠٠١‏ 
٥‏ المعجم الموسوعى للمصطلحاث الثقافية إعداد وتحرير طبعة اولی ١۹۹۰‏ 
[ إنجلیزی- فرنسی-عربی ] 
٦‏ موسوعة التصوير الإسللاس دراسة طبعة آولی ١۹۹۰‏ 
بالفرنسية 
Ramsès Re-Couronné: Hommage Vivant au Pharaon Mort, " ¥‏ 


UNESCO ' 1974. 


بال مجليزية 
In The Minds of Men. Protection and Development of _4A‏ 
Mankind's Cultural Heritage. "UNESCO " 1972.‏ 


The Muslim Painter and the Divine. The Persian [Impact on - 44 
Islamic Religious Painting. Rainbird Publishing Group, Park Lane 
Publıshing Press. London 1981, 


The Miraj - Mameh : A Masterpiece of Islamic Painting. Pyramid . 6 
Studies and other Essays Presented to I,E.S. Edwards, The Egypt 
Exploration Society. London 1988. 


The Portrayal of The Prophet. The Times Literary Supplement, 31 4# 
December 1976. 


Problé€matique de la Figuration dans l'art Islamique. # 
La Figuration Sacrée. 

La Figuration Profane. 

Plastique et musique dans l'art pharaonique. 

Wagner entre la théorie et I'application. 


سلسلة محاضرات آلقیت بالکولیچ ده فرانس بباريس 
خلال شهری ینایر ومارس ۱۹۷۳ : 
Annuaire du Collège de France , 73 Année. Paris, 11, Place Marcelin‏ 


Bertholet 1973.‏ 
# المشكلات المعاصرة للفنون العربية . مؤتر ملظمة البونسكو المنعقد بمدينة الحمامات . 
تونس ۱۹۷٤‏ . 
# حرية الفنان . لمنظمة اليونسكو . نشر بمجلة عالم الفكر . المجلد الرابع ینایر ۱۹۷۴ . 
الکوپت . 


# رعاية الدولة للثقافة والفدون . محاضرة ألقيت بنادى الجسرة الثقافى بالدوحة. ( دولة 
قطر) . فېرایر ۱۹۸۹ . 


# سبيل إلى تعميم مدن التکنولو جیا « نكنوپوليس ' فى الوطن العربى . دراسة لندوة العالم 
العربی آمام التحدی العلمی والتکنولوچی . معهد العالم العربی بباریس . یونیه ۱۹۹۰ . 

# إطلالة على التصوير الإسلامى العربى والفارسى والتركى والمغولى . محاضرة ألقيت 
بالمجمع الثقافی بابی ظبی . آہریل ۱۹۹۱ . 

٭ الدرلة والقافة . وجهة نظر من خلال التجربة . معحاضرة بندوة الثقافة والعلوم FE‏ 
ئوفمېر 1۹۹۳ . 
9# العصوير الإسلامى بين الإباحة والنحريم . بحث ألقى فى الدورة العاشرة لمؤعر الملجمع 
اللكى لبحوث المضارة الإسلامية بعمان . الأردن . فی المدة من ۵ إلى ۷ پولیه ٠۹۹۰‏ . 
# تساؤلات حول هوية التصاوير الجدارية فی پايستوم . بحث آلقى فى مؤتعر * مصر إيطاليا 
من القدم حتى العصور الوسطی! المنعقد بروما فی المدة من ۱۳ إلی ۱۹ نوفمبر ۱۹۹٩‏ . 
# الفن والياة . محاضرة ألقيت بهو قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة فى ٦مارس‏ 
1١‏ . الموسم الثقافى الفنى لجحامعة القاهرة » ثم فى المجمع الثقافی بأبى ظبى . آبريل 
.-.٩‏ 

# نظرية الفن . محاضرة القیت پالمجمع الثقافی . آبو ظبی. [بریل ٠۹۹٩‏ 

# التطهر النفسي من خلال الفن . محاضرة ألقيت بدعوة من مجلة الطب النفسي (محاضر 
عكاشة) بفندق مريديان القاهرة. یولیه ۱۹۹۷ . 

# فنون عص ر النهضة الرنيسائس). محاضرة ألقيت بدعوة من مسجلة الطب النفسي 
(محاضرة عكاشة) بفندق مريديان القاهرة. ولیه ۱۹۹۷ . 

# فون عصر النهضة «الباروك» . محاضرة ألقيت بالمجمع الثقافي . أب ظبى فى ١١‏ نوفمبر 
۷ :. 

# فلون عصر النهضة «الروكوكو؛. محاضرة آلقيث بالمجمع الثقافي . أبو ظبي فى ٠١‏ 
مارس ۱۹۹۹ . 
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مطابع الشروق_ 
القاهرة ۸ شارع سیہویه المصری ۔ ت ٤۱۲۳۳۹۹.‏ ۔ فاکس )٠۲( ٤٤۳۷٥٦۹۷.‏ 
بیروٹ : ص ,ب : ۸۹٦٤‏ هاتف : ۸۵۹١۳۱۔‏ ۸۱۷۲۱۳ فاکس : ۸۱۷۷۹۵ (۱۱) 
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